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بسم اله الرحمن الرحيم 


0 مقدمةالطبعةالرابعة 0 
0 فا لله .رب العالمين » والصلاة والسلام على اتف انیا 
والمرسلين » رعل اله وصحبه ومن تبع دعوته إلى يوم الدين. . 


أما بعد : 


7 ددرت الم الم هل کاب مب ۱۹۸۶ فاع 
قیل فی مقدمة طبعته الأول على بیان جزب الوفد الجديد 
الصادر ف يوم ۱ مارس ۱۹۸۹ الذى زعم فيه يذه للعلمانية 
وتخليه عا إلى الأبد » وكان هذا الإعلان تفاجأة أقلقت سدنة 
آلفلناند. فى حزب الوفد آنذاك » ذلك لا هذا الحخرب قد اسن 
على قواعد علمانية صقة » و یکن من السهل علیه آن یل 
عنبا » “مما ألا هؤلاء إلى أن يتهموا مؤسسى الحزب الجديد . 
بالاحواف عن مبادىء سعذ زغلول العلمانية » وم | لبعضن الذى 
1 يكن مستعذا e‏ السياسية ¢ أو ال اسنتقالاتهم 


وقامت ا يعد . اعلان هذا ايان الاب - 0 تقية - 
: للعلمانية . عت .من انضمام الوفد الجديد. 1 الاحوان اه ۸ 


الذين كانوا هم آیضا یلتمسون انفتاح. ثغرة فى الحائط السياسى 
الذى بنى :من حوفم فى كل الاتخاهات , لكى ينفذوا نه إلى 
ضوع ألخياة السياسية” التى حرمو له سیب شرعى من المشاركة 
فیبا . . وتحالفا ۶ انفض “هذا التحالفن- ١‏ فذاب فى خضم الحياة 
الا . وحدلت " خوادٹ خرن ': اد 


ان “هذا الكتاب - N‏ من آنه کتب ف عجالة ‏ 
لينساير الأحداث وقتبا: ؛ وبالرغم من أنه جاء غاية فى الاختصار لا 
أنه . وی وت صدوره ا 0 ووافق ی 
۳ 

۲ أن مصطلح للم سد بالرغم من أن أول دخوله | ۲ إلى المعجم 
العریی منذ محو من قرنین لا ريع القرن سد فلسنخ یکسن مهم به 
أحد قبل ظهور هذا الکتاب آما منذ ظهوره فى طبعته الأول فقد 
ثار الجدل حوله وزاع بين الناس فى كافة. الأوساط العلمية 
والثقافية ٠‏ وأجهزة ة الإعلام السمعية والبصرية » ولا يزال یغور الجدل 
خوله ؛ ولا ندرى' مقن يتوقف إِذ أن الساحة التقافية قل بلغت الآن 
أذروة استعدادها با نارق اجدل حوله . 


550 أن نفوذ الغلماتيين “بكل تضنيفاتهم ‏ لا 
یزال قویا منذ « انعقاد كامب' ديفيد ید » ویزداد قوة يوما بعد يوم . 
وساعد على ذلك أن التغيرات السياسية فى الساحتين. الثقافية 4 
والسياسية. تسیر الصالحهم حتی الآن > ون مم.فهم دائبو .التهوم 
و الناس فى أمر. بدغتهم ( العلمانية ) وتصؤيرها للناس على أنها 
قيمة علمية وثقا أفية شريفة » إن لم تكن أشرف القم » وأنها لا 
«تتعارض مع تعالم الإسلام بل تتایم معها .| 
“.' ولكن ف نا كان علن الکاتب مهمة أ هی رسالة فى الوقت 
نقسه - واجبة الأداء آن يبلّغ الناس ما يراه حقيقة » حتی ولو ۸ 
يكن القارىء اللحظی خریصا على معرقتها.. ذلك أن ٠‏ مهمة . 
الكاتب أن يبين له أهمية دور كل منهما قبل الآخرء لیکون . 
التجاوب. بينهما مستمراً ومتواليا . وعليه ‏ فبالرغم من الإبقاء على 
أصل الکتاب کا هو بلا زيادة حرف واحد فقد رأيت أن ألحق 
بالكتاب ثلاثة أبحاث إتماما لفائدة تصود علی القساریء لمادة 
العلمانية . وقد رتبتها ترتيبا | تارا بحسب [صدارها ونش‌ها عل 
الناس . 


أوها: بحث الأستاذ التكتور عبد الصبور شاهين, العام 


اللغوى » والمفكر الإسلامى والخبير بمجمع اللغة العربية . بعنوان : 
, العلمانية تاريخ الكلمة وصیغتها » وقد قدم. هذا البحث لوف 
مجمع اللغة العربية الثانی والخمسين ( فبراير 1987 ) . 

الثانی : : لولف الكتاب بعنوان : و علماق. وعلمانية تأصيل 
ای ی ا ا و 
( أبزيل ۸1( اك 

الثالث : بعنوان : ( قصة دخول ٠‏ العلمانية فى" العجم 
العربى » . للأستاذ الدكتور عدنان الخطيب. : عضو مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة :( من القطر السوری. الشقيق ) وقد قدم هذا 
البحث . لور : کت اللغة ود الثالت: والخمسين ( فبراير 
C۷‏ . : 


وقد ناقشت الجنة اللهجات بمجمع اللغة 0 بحنى الدکتورین 
عبد الصبور - sS GSS‏ إل أذ ضبط . 
الکلمة العلمایه با بفتح العين لدلالة الانهاء لل العام » دون 
٠‏ الاتاء إلى العلم ر 3 العین ) آو الدین . ۰ 
وقد أجمع الباحثون فى اللغات الأجنبية » الأرية > وكذا 
الشرقية ع على أن ما يقابل العلمانية فى اللغات لا صلة له بالعلم 
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وک ا ال وااو الذي + 

آمذا ولقد اعتضدت ببذه الأبحاث الثلاثة لما فيها من مادة 
علمية دينية وتاريخية ولغوية تفصل لادة العلمانية منذ نشأعبا -- 
منذ العهد المسيحى الأول » فى الكنيسة الشرقية » والكنيسة الغربية 
على الشواء . وکذلك فى اللغات الشرقية القديمة كالآرامية : 
واللغات الأوربية القديمة كاليونائية القديمة: واللاتينية » واللغات 
الأوربيية الحديئة كالإنجليزية والفرنسية :باعتبارهما أهم لغتين للعلم 
والثقافة فى هذا العصر . وكذا الإيطالية باعبتارها الامتداد الطبيعى . 
للغة اللاتينية أهم اللغات القديمة التى عنت ببذه المادة . 

إن هذه الأبحاث الثلاثة تعد وثاتق علمية دامغة للرد على هؤلاء 
ین بالكذب على اللغة والثقافة بادعائهم الكآذب أن العلمانية 
من العلم ‏ بکسر العين ) فهم بربدون بخبث لا یخفی علی أريب » 
منح العلمانية شرف العلم . یهام الناس زورا آنبا لا تعاروض 
الإسلام » ذلك لأن الإسلام يدعو إلى العلم ويحث عليه » ثم تكون 
خطتهم بعد ذلك أن يكون العلم علمانيا » لا إسلاميا . ألا ساء 
مايفترون . 


والله من وراء القصد . وهو يبدى إلى سواء السبيل . 


"عق الا أحمد فرج 
ميت سويد فى. يوم الجمعة © 
۷ من رمضان العظم ۱2۰۸ 


۳ مایو ۱۹۸۸ 


المقدمة 
بسم الله الرهن هر 


ا 
فان الذى أثار مسألة العلمانية صعنتعلدهءکفی الأونة 
الأخيرة » بيان ا الأحد 
وليست هذه هى ره رن نی ار نیا هه اس 
اا ا ا 
الدينى والسياسى ( وتحجبها أحداث فتختفی إلى حين تظهرها 
أحداث أخرى وهكذا » وقد يختلف الشكل الذى تظهر به فى 
كل مرة » ولکن الغاية واخدة دائما . ۱ - 
' | ومنذا فترة + عقب اتفاق « كامب ديفيد » بدأت تظهر على 
السطح من جدید »> وتتردد على ألسنة بعض:المثقفين المصريين 
وأقلامهم » خاصة المؤيدين ها » وهم الذین یزعمون أن حذو 


أساليب اقدن التى يتتبجها الغرب العلمانى » هى خير السبل 
المؤدية إلى التقدم والدنية » وأقصبرها . 
غير أن العلمانية نية لم تشغل الناس مثلما شغلتهم منذ أثارها بيان 
حزب الوفد الجديد ا العلن ضیاح یوم ۱۱ مارس ۱۹۸۶ فقد 
أعلن فيه : أنه يرفض العلمانية التى تؤدى إل الفصل بين الدين 
والدولة » كا يرفض بالمئل الدولة 9 الثيوقراطية . أى الدولة الدينية 
0 التى تتطلب سيطرة. رجال الدين على الدولة . 


ولكن رأى الوفد ‏ مع هذا _ بدا غامضاء ۳ تضم" 
مر أميه . وطالب التاس اتمه مقاصده 0 وبادر خزرر جريدة 


الوفد الى حاورة زعيمه فؤاد سراج الذين » لعل الحوار يوضح 
للناس ما غمض عليهم.. ٠‏ من إعلدن الوفد رف العلماية 
والثيوقراطية معا . وکذا موقف قف الوفد فی هذا الشأن . وزد زعیم 
الوقد بقوله : هناك أربعة نوا من الأنظمة الحكمية هى 

الأول : اشکومة اللادينية التى تدكر الأديان جمیعا . 

التانی : النظام الدينى البحت ء الذی بسیطر ن رجال الدين 
0٠‏ على الدولة | هو حادث فى إيران حاليا ٠.‏ 
الغالكث : النظام العلمانى الذى ا بفصل الدين عن الدولة . 
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الرابع : الذى لا يفصل الدين عن الدولة . 
الأستاذ 2 سرج 00 آن 3 يستيعد ار 
0 ف ll‏ ص 3 
ویتضح من کلام الزعم الوفدی اه م يسم هذا النظام 
الرابع » ول یوضحه ‏ وبالتالى فقد أحاط رأيه فى كل هذه النظم 


. التی برفضها والتى لا يرفضها غموض لا تتضح معاله . 


ومن هنا لم يتوقف ادل ول هذه الآراء عند حد » بل 
أكثر من ذلك فقد رأى البعض من الذين شغلوا بها » أن الوفد 
بدأ منذ تأسيسه علمانيا » كا رأوا أن فؤاد سراج الدين قد ارتد 

عن مبادىء الوفد القديمة' » وخرج على الأصول التى نبت منبا » 
وعبر عن هذا الرأى كثيرون من الوفديين المنسلخين عنه » ونشر 
أحدهم مقالا فى الأحرار یوم ۱۹۸4/4/۲ ینکر علی الوفد ردته 
عن العلمانية ؛ ويرى افيه آن الوفد سائر فى الطريق الى جهنم . 

والذین یدافعون غن الدولة العلمائية » یزعمون آن تطبیق 
الشريعة الاسلامية يؤدى إلى تعطيل تقدم الأمة فى مجال العلوم 
التطبيقية المتطورة » وهذا الزعم ليس جديداً على ساحات الفكر 


۱۱ 


السیامی الاسلامی » فقد سبق أن رمى رينان وهانوتو و کرومر 
المسلمين بالتخلف عن رکب الجقدم والمدنية ؛. لأن الإسلام 
يدفعهم إلى الجمود والتواكل ٠‏ وقد رد علميم بالبينة :المفكرون 
الإسلاميون أمثال. الأفغانى ان عبده ورشید زضا 6 و ینوا 
للناس أن الإسلام يدعو الى البحث والتفكر والنظر > وان 
السلمین عندما آعلوا من" شاأن: 2( كاتوا فى -مقدمة الأم 6 
ميادين العلم والدنية واخکم . والق آن الاْمْة الاسلامية ۸ 
تصب بالضعف والوهن إلا منذ أن دهمها الاستعماز التعارى 
والصلیبی › ؛ ثم توالت المصائب علههم على آیدی الاستعمار 
الاتجلیزی والفرنسیی » "نم الاستعمار الإمبريالى والماركسئ + ثم 
الاستعمار الصهیونی الاستیطانی لفلسطین “وقد واکب کل 
ذلك تلل أخلاق واجماغ عر ی - جننل نت ی ۰ 
E‏ 


ومن هنا يتبين أن الذى أعلنه الوفد م ا 
بدعا ع فقد بينه بوضوح ح الشيخ محمد عبده فى کتاب الاسلام 
دیق. العلم والمدنية » فقد . آعلن الشیخ محمد عبده. أن الاسلام 
يرفض العلمانية والثيوقراطية معا » > کا بين أن تسلط.رتجالا :الدین 
المسيجئ على الدول المسيحية » فيما عرف بالحكم القيوقراطى . 


۳ 


هو:الذى أدى بالأوربيين فى مطلع العضر الحديث أن يسغوا إلى 

الفصل بين السلطة الدينية والمدنية » وهو ما یعرف الیوم بالنظام 

العلمانى » بينا يختلف الأمر فى النظم .الاسلامية » التى تستبعد 

أصلا فكرة تسلط رجال الذين مهما :كانت الدوافع. على 

' الناس أو على مصالحهم E‏ الكاملة م عبده' طبع 
بیروت Aer.‏ 3۸۸ سا > ٠‏ 


ْ إِذْن نهنا الوقف الذى ثاره الوفد > قد من قل 
والفرق بین موقف الوقد وموقف من سبقه ؛ أن موقف ب السنابقين 
کان واضحا ونابعا من الإيمان بأهمية تطبيق الشريعة الاسلامية 1 
وق هدفاً منشودا. ۰ 


وغذا فقد خر ج الدکتور. وحيد رأفت ف رئيسن 00 
الناش. یمان تفسیری لبیان: اطزب . . وموقفه من العلمانية 
والثیوقراطیه. والشريعة . الاسلامية.. ‏ (.الوفد ص ۷ ف 
۰۹ ) فقال: : خدد الوفد. فق بیانه بوضوح موقفه من 
الدین. ورجاله » ورفضه العلمانية التی تودی ژل الفصل بين 
الدین والدولة. ورفضه باثثل الدولة. اليوقراطية. و الدينية التی 
تتطلب سيطرة رجال الدین على الدولة کا فى ايران حالیا . 
وجدیر بالذکر آن الاخوان السلمین ( وهم حلفاء الوفد الان 
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و المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر ) قد وافقوا ' 
على. هذا البیان » وارتضوه أساسا للتالف و التعاون بينم وبين 
الوفد . ؛ وى حدیت الشیخ صلاح أبو إسماعيل الى حلة آخر 
ساعة فى ۱۹۸4/۳/۱ ما یو کد كل ذلك ويقضى على 
التقو لات.. 

وبالرغم أن اکور وید رفت عد هذا لال توضيحا 
للبيان » فإن التفسير لا يزال يحتاج الى تفسير أشمل . هذا إذا 
علمنا أن هناك كثيرين ين انزعجوا من هذه المواقف الغامضة » ومن 
هنا ثارت مثارات نتجت من عدم وضوح الواقف والاراء التى 
أعلنها الوفد » خاصة بعد أن اعتذر الداعية الاسلامی الشیخ 
محمد الغزالى ع من عدم الانضمام للوفد برغم طلب. الشيخ 


..... صلاح أبو إسماعيل ذلك منه صراحة » بدعوى رغبته الشخصية 


فى خدمة الإسلام عن طريق الدعوة الاسلامية وحدها . يضاف 
إلى ذلك مطلب الأستاذ عمر. التلمسای من. حرب. الوقد أن 
یکون الوفد اول حزب يطبق شر ع الله ( الوفد ۱9۹۸/۳/۲۲ 
ص ۷ ) يضاف إلى ذلك أيضا شكوك الدكتور عبد المتعم الفر 
التى أعلنها. فى محلة اخير: ساعة فى ١984/4/54‏ ص ١‏ التى 
عبر فيها عن انزعاجه من ازا الد کتور و حید رأفت التى سحل ژه 
EERE‏ 


£ 


رفض الدولة العلمانية » وقبول تطبيق بعض الشريعة الإسلامية » 
وترك بعضها ‏ فقد قال الدکتور الفر باخرف. الواحد : ان 
الدکتور وحید رأفت یعارض بشدة أحکام القران القاطعة ‏ 
ویحکم علیها بأنبا غیر مناسبة » ولا صالحة هذا العصر ) کحد 
لسرقة مثلا » ویری أنه لیس من النطق بعد مرور ۱6۰۰ سنة 
أن تقطع يد السارق . 0 

وهذا الكلام والعهده على الراوى ‏ كا يقولون ‏ جد 
خطير» ويؤكد أن الوفد يخفى نوايا مجهولة إزاء كل من 
العلمانية » وتطبيق الشريعة الإسلامية » وبالتالى تبدأ حلقة 
جديدة من حلقات الصراع بین العلمانية والاسلامية الذى لم تنته 
حلقائه بعد . الامر الذى دفعنا الى تقديم هذا الفصل فى تاريخ 
جذور هذا الصراع . وستتلوه إن شاء الله فصول . 

د . السيد أحد فرج 


ميت سويد فى 5 / 4 / ۹۸4 


١ ه‎ 






































































































ا لجذور التاريخية للصراع بين العلمانية والإسلامية 
ف مصر منذ البداية حنى 0 ١57‏ 


ديرك الدارسون 0 من أساتذة التاريخ الحديث .و الفلسفة 
فى الجامعات المصرية آن أول ظهور العلمانية بمصر كان مع حملة 
نابلیون تعبیرا عن روخ ور الفرنسية ١‏ .وأنها اتخذت طابعا 
رافضا لكل م هو دينى » وغذا فهژّلاء احدئون يطلقونها لتعبر 
ع عن الإطار العام الذى احتوی الأفكار ال نی خلها نابلیون ۱ 
بو الفهم ور کش ای ن ت الجبرى مؤرخ 
مصر الکبیر » فقد ذکر امبرتی العاصر للحملة الفرنسية اوصافا 
لعقيدة الفر نسیین تفید هذا العنی نفسه فهو یصف الفر نسیين 
پأنهم « لا یتدینون بدین » ویقولون باحرية والتسویة") . 
.. وهذا صخيح  a‏ قول الد کتور" صلاح العقاد آن 
الافکار التی كان حملها الفرنسیون ال مصر کانت تسم 


۱۷ 


بالعلمانية » لذن « آثر الفکر العلمانی الذی خلفته الثورة الفرنسية 
کان لا يزال قويا ولذلك تصطبغ الحملة الفر نسية بصبغة 
دينية . ومن هنا قال فيهم الجبرق ۱ « إنمم لا يتفقون على دين »ع 
فكل واحد منم ینحو دینا ترعه بتحسین عقله(؟) . 

وأماهم جمال الذین لفان بالدهرية و الطییعیین ‏ 
وذكرهم بمضطلحهم الغرى الر 2 Naturalism-‏ 
وهم الذين يقصرون الوجود على الطبيعة النظورة » وأن لا شىء 
حارج الطبيعة » فالطبيعة مستكفية بنفسها مستغنية عن خالق 
يو جد‌ها , 
ووصف _آرئولد توینبی ۶ ۸ محمد على بانه 
كنابليون مثله مثل تلك القلة من الرجال الذین حولوا جری 
التاريخ » وقد يرى أحد الدارسين أ: قصد توینبی آن یقول : ازه 
مثله طموخا» وقدرة: على اتخاذ القرارات وتنفيذها » وهذا 
صحيح فكلاهما لم .تكن تهمه الوسائل بقدر ما كانت تعنيه 
الغايات » مع هذا فهو مثله أيضا ؛ علمانى أراد أن يقم دولة 
علمانية »(۲۳. ۰ ظ 

ووصف رفاعة الطهطاو ی تم الازهری الأصل ¢ آوامام 
مبعونی محمد على إلى فرنسا ثم إمام التحديث ف مصر الحديقة 


۱۸ 


فيما بعد بالعلمانية وأنها كانت صفة تميز مقاصده . یقول 


الد کتور عزت قرف في دراسة حديئة ضمت فكر رفاعة 
الطهطاوی : رفاعة الطهطاوی هذا لرجل العلمای التصد )٩(‏ 


وإذا كان هذا الوصف, الآ لرفاعة الطهطاو ی تن 
اط بسیاج من عدم التسر ع ف إطلاق الأحكام > فان معنی 
العلمانية » حتى نباية. القرن التاسع عشراء وبداية القرن 
العشرین > کان یعنی انخاذ الاساليب والمسالك غير الدينية فى 
الس إلى النبضة و » واقاسهما عن طریق 


عن أن العلمانية كمصطلح 56001911511 ل ف 
العقد الثانى من القرن العشرين » ومن يومها صار سمة تميز فكر 
القوى المناهضة للدین ی دین » وسلوكها 3 

ويرى الدكتور محمد البهى أن هنذا الاتجاه العلمانى نشأ وتبلور 

فى ظل القورة الفرنسية منذ ۱۷۸۹ م بعد أن رفض الأورنیون 
EE‏ ا A‏ ۰ اه 
الخضوع للكنيسا الكاثولكية » ووساطة البابا صاحب الحق فى 
الغفران . والجزاء باللعن نيابة عن الله . ومن هنا ترك هذا امجدمع 
الاعتهاد على الله » إن ۾ یکن قد اجه الشك فى وجوده . وبدا 
الانسان فى هذا المجتمع يعتمد على نفسه فى تفكيره ونظمه » وم 
يعد ينظر إلى السماء التى يو جد فیپا الله . وبدأ ينظر إلى العام » 


۹ 


أى كت الارضن ۱ 

" وعرف هذا الاتجاه الأرضى و خزیا اجتمعات الإسلامية , 
بعد المخالطة فک یة : بين الغرب والشرق ۰ پاسم الا تجاه العلمان 

j‏ منسوبا. على غير :قياس :إلى العالم » وهذا: الاسم -ترجمة 

للكلمة. اللاتينية. اقا ec )u(‏ التی عرفت في یز ية 

باسم 8113118۳7 کاتجاه و مذهب . 1 


وصحب كلمة العلمائية فى محیط اختمعات الاسلامية 
کذلك معنی الابتعاد عن الدین فى | التوجية > وفى الثربية 
وف التظریم.» وق نظام الحكم » ۰ وأصبح یفهم من هذا 
ادم لیا او الانسانی "الستقل عن السلطة 
الد ينية » وعن اتباع علماء الدين ال ۱ 
۱ ولقد .غزت : العلمانية : الشرق لاان مون اطویل ‏ 
" بتخطيط . من الأوربيين » بنشر محاضتها ٠‏ واظهاز تفوق آملها. 
وق الانب الاخر احباط کل بادرة: 999 0 
التی تغزوها . وجعلهم یحسون دائما بالقلق و الفشل 
وعدم ل ا 00 


. 1 


المعاصزين اہم یومنون ما جاء به القران الكريم “فهو 


أصل دیمم وشريعتهم: ا وموجههم ف شکود 


حياتهم و 1 وخبرهم اچ ( خخير أمة اه بیان 


للناس » وام ر للأرض » .من قوله تعالى : 


7 خير أمة آخحرجت للناس. 4 آل عمران : 
NN‏ أن الأرض يرئها عبادی اسه 
اانا ۵ ۱ 


٠‏ بینا واقغ السلمین ینبیء بغیر ذلك ۰ فهم غرباء فى 
أوطائهم » مضطربون قلقون غير مستقرين على أرضهم ) 


ری ع 0 0 كنات * وهم نين الم 


إن ل ا هذه الحالة نی a‏ اس اليو م 
عوامل القرون التى تداعت فيبا حضارة المسلمين » واهتز 


| فيها كيان العالم الإسلامى » ويخاصة ی آواخر العصر 


العهانى » ذلك العصر سر الى كن الاجر 


صاحب اعدار 55 ۰ مه 1 ¢ التقدم 
العلمی الذهل الذى. حققته. آوربا ابتداء: من القرن 


۳۱ 


السادس عشر الذی اختم بانجاز علمی كبير .هو اختراع 
جالیلیو جالیل نعاذلع0-ن مهد لظهور العبقریات العلمية 

ف القرن الذى يليه آمتال. . دیکارت و هار 
وباسکال + ونيوتن » ذلك القرن السابع عشر الذى تُوج 
بانشاء الا کادعیات العلمية لترعی عى العلم والعلماء 1 
كالجمعية الملكية البريطانية .بو وأكاديية العلوم . 
الفرنسية +۱ 1١5‏ وبعدها أخذ العلم رگ يشق طريقه 
د یوقفه شیء . فأحرز تقدما مذهلا) وحقق 
العجزات . ۱ 0 

وصاحب هذا التقدم العلمى تقدما صناعياء 
00 2 و ملحة 0 المتقدم ف اام 
م الكورة ضد الدين فقد اقدرنت 
۱ سلطة المسيحية”' و نفو ذها بتخلف أؤرنيا + وصار الاله 
ابحدید لاوربا : العلم والالة والمال ٠»‏ والرغبة فى الدعوة 
۰ لبادئهم امحدیدة بين شعوب الارش ۱ و (قناعهم بان ما 
ر إليه هر م و ل . وقد قامت 
هر کی يم کدی قم ری بر 


۳ 


ف ظل هذه الظروف ٠‏ اهتز كيان المسلم ول » وبدا 
e‏ 
اععاق كل ما هو آورن ) ونيد کل ماعداه . 

ولکن كيك دك هذا * وما العوامل لتى ساعدت على 
حدوثه ؟ وماذا كان موقف الاسلاميين منة 9 
اولا : حلل اجتمع اوسلاهی : 

تحلل المجتمع الاسلامی و کاد آن ینهارن فى آخر العصر العئانى » 
وضور ارف هذه الحقبة المظلمة فى تاريخ المسلمين فيقول : 
ېدا ا دليل على مدى الهوة السحيقة التى انحدرت إليها 
ابتداء من ( NA‏ ۸ + و هو البداية الحقيقية 
ارك ور الشرق ك أنه البداية الحقيقية لبزو غ نوز الغرب » فقد 


۳۳ 


سيطر العثمانيون والمماليك على هذا المجتمع » وتسلطوا على الناس 
الذين عانوا من ظلمهم أشد لام 
وضيق الأفق ؛ وعدم فهم لروج الاسلام .0 

فى هذا المجتمع کان العئانیون والمماليك هم که » وكان 
أقرب الناس إلههم علماء الدين » الذين لم يكن لهم تأثير كبير على 
حر كة امجتمع » فى مجال إحياء الفكر الدينى » بل: كانوا من أكثر 
فثات اجتمع تمزقا وتصارعا حول اعتناق مذهب فقهى بعينه , 
وتفرقوا یال فرق إسلامية متنافرة , کفرق علماء ‏ الذاهب 
الأربعة » وفرق الأشراف وفرق المتصوفة › د يحاولوا أن يقدموا 
أفكار | إسلامية تساعد فى حل مشاكل: جتمغهم الإسلامى.» 
ولكنهم حرصوا فقط على حراسة eT‏ كاتمتع . بخلع 
الحكام . عليهم » وهباتهم هم ». واغتضاب:. عوايد الأوقاف 
الا سللامية 0 خحصضت آصله لرعاية المؤسسات الدينية والتى 
ترك شم حق الاشراف علیها وتسیق آمورها وتنظیمها . 


كانت ظروف الامة الاسلامية السيكة 6 ول ا قد 
قسفت الامة إلى حکام وحکومین تفصل بینبم هوة واسعة لا 

ید والماليك حکمون » وطم بلاطهم ز جتمعهم 

کون من بیات غرة عنام اسلا )هم ل ال 


رقیق اجلاب خليط من أجناس شتی » من أصناف منفصلة 
متفرقة تجمعهتم المصلحة على إذلال الأمة » وعاشوا فيما بينهم 
عل هذا الأسائن ٠‏ و كانت أكير جرائمهم م قصروا أعمال 
الجندية على آنفسهم وحرموا أصحاب الأرض من حق الدفاع 
عنها » أو المشاركة فى حراستها ۰ وصار الدافع عن الامة والملة 
هم الغرباء.» وتلك أكبر الأسباب التى تنسبى المؤاطن وطنه » 
وتفقده روح الغيرة عليه » و فريضة الجهاد واخرص 
عليها .يت اق انفبليه © قيمة تعلى. من شأن جماعته » بل 
وتفقده ع الانهاء إلى الدین الذى يعتنقه › والأرض ال 
علکها » والتراب الذى شب عليه .. 

هذا من ناحية إماتة روح الانتاء والولاء للمقدسات 
ارش » ومن ناحية أخرى فإن هذا الجو العسكرى الغريب ۰ 
کان إسلامى الظهر فقط أما جوهره فهو لا يعترف بعقوق أی ‏ 
NET‏ لا حمل السلاح فاحاربون هم العغانیون ‏ 
والماليك » وهم أصحاب الحقوق وأصحاب الرأى والأمر 
والنبى » تحكمهم شريعتهم الحربية » وان تظاهروا باعتناق 
الاسلام » وما أكثر ما أشار الجبرتى إلى : « كثرة تعدى 
عسكرهم وانتشارهم فى القرى والبلدان » وفعل كل قبيح , 
وحبسهم الناس والتجار وفصادرة أموالمحم وسلب ما 


Yo 


ا ا 0 
ثانياً : الاستعمار الغرى الفرنسى أول مبشر للعلمانية ف 

لعل انهيار أى مجتمع وتلل من الداخل » یهد اتقبل أشكال 
جديدة من الحياة والأفكان يحملها له غيره من بيئة تخالف بيكته : 
وعدا ا سامت للمجتمع المصرى المسلم فى أواخر العصرء : 
العغانی » واحتلال الفر نسیون لارضه . | ش 

لقد لاحظ الجبرق بنظرته الثاقبة خطورة هذا التغيير الذى 
وضع الفر نسيون ركائزه . فقد فهم الجبرق أن الفرنسيين لا 
يقيحون وزنا للدين وإن تظاهروا باعتناق الإسلام ؛ ويعبر الجبرق 
عما اختلج فى صدره من هذه الوجهة فیقول : حطب كثير منبم 
نات الأعيان وتروجوهن رغية فى سلظائهم ونواهم » فيظهر 
( الفرنسی ) حالة العقد الإسلام وينطق بالشهادتين , لأنه 
ليس له عقيدة یختی فسادم(*۱) 2 ۰ 


« ولقد استقبح الجر مستحدتات الفرنسيين كانفلاات 
بعض الرجال والنساء وتحللهم من المثل الأخلاقية التى انطبع بها 
اجتمع المصرى» خاصة وقد ابیج البغاء العلنی ۰ و سفرت بعضص 


51 


النساء » واختلطن بالرجال » وتمردت بعض الفعات الاجتاعية 
عل الأوضاع المرروثة وارتدت با إن aS‏ 
و حدت العرف الاسلامی 2 0 


a 2 REN 
آفکا ر الثورة الفرنسية » التى بلورت فكر آوربا کله فی القرن‎ 
السابع عشر والثامن عشر ء والقاگم عل تأسیس مبداً ذنیوی‎ 
| حالص يقوم على اخترام بمحث الانسان وفکره ۰ ذلك. الإنسان‎ 
الذی یکافح وینجح فى حیاته الادية اخالصتة » ویعلن عصيانه‎ 
 » على الدين » ويرفع شعار «ما یصنع الانسان نفسه عاله‎ 
ويدعو إلى انطلاق الفرة نحو الرغبات الشهوانية الكامنة فى‎ 
نفسه » ورفض كل ما يقف فى سبيل حرمانه منها . جاء نابليون‎ 
مبدأ التقدم فى صورته کا تخیلها الأوربیون فى اله ن‎ ٠ يحمل معه‎ 
1 الثامن عشر » وهذا المبدأ یو کد بشدة. الجانب الادی من التقدم‎ 
وهو يتوقع أن يتم التقدم نتيجة لتخرير الكائنات البشرية العاقلة‎ 
یه طا قرو و و ا بل ومن‎ 
أكثر ما شيدته المسيحية التقليدية. فى ألف وسبعمائة عام . هذا‎ 
المبدأ الذى يقول : بالخير الطبيعى عند الإنسان »> هوعند‎ 
المسيحى التقليدى ( يقصد المتمسك بالمسيحية ) الزندقة‎ 


۷ 


الأساسية فى حركة التنوير 6۱:۲۱ 
فهم الجيرق حخاسته الاسلامية أ أهداف الفر نسيين 3 ٠‏ اللادينية 
وعبر عن ذلك بقوله : . ان الفرنساوية پتدیتون بذین » 
وعووت ا راون 0 
ر E‏ 
ويمكن قبوله » وبين ما هو.ضار ويجب رفضه . يمجد فى 
ا ال 
وق نشر العلم والتثقیف بين الناس. . ونراه لهذا يصف باهتام بالغ 
تلك تلك الحركة. العلمية. و الفنية ان ها تسه بر 
ا J‏ وأفردوا مکانا للمدیرین والفلکیین » وأهل المعرفة 
والعلوم الرياضية. کاشند سة وافيقة .. 


آوعندهم ۰ كنب * مقرذة لأنواع اللغات وتصاريفها , 


شتا بیث بسهل علیمنل ما دون من یل کات 
إلى لغتيخ: فى أقرب و e‏ 


ولکته مم ذلك رفض مہم 5 ۳ 
لقد أقى.الفرنسيون: بأشياء مفيدة ؛ وأشياء سيئة فى الوقت 


۳۸ 


الناصرية بالقاهرة ‏ وهم الذین زینوا للمصریین مارسة کل فعل 
مخالف لدينهم : فعن طريقهم. تبرجت: المرأة. الصرية الل ب 

وسفرت .ونبعرجت: .و اختلطت بهم » ورافقتهم فى نزهات نيلية 
يقول الحبرتى : ٠‏ وصجبتهم. في المراكب. مع. الرقص والشرب فی 
النبار.والليل ... وملاحو المراكب يكثرون من الحزل وامجون , 
ويتجاوبون برفع. الصوت بسبخيف .موضوعاتهم....: وخصوصا 
ES oa‏ 
فیصرخون ويطربون » . ويرقصون . ویزمرون » .ویتجاوبون 
بمحاكاة ألفاظ الفرنساوية ۲۲۳۱ . 


اه و 
سقوط الیثاق الاجعاعی: آلذی یجمع السلمین حوله علی سس 
وركائر دينية إسلامية » کا يحس فى u‏ 
اخطر الناتج عن هذه النقلة الاجعاعية االفة بوهر العقيدة : 
وما يمكن أن يحدثه سريانها فى سائر امجتمع من تدمير البناء الدينى 
SR OT‏ 7 

وغذا فقد كانت أكبر: الأمور الى أرقت الجبرق وأمهاع 
وأكثرها قسوة على نفسه تلك النباية المؤسفة التى انتهی إليها 
أغلب علماء الدين ‏ بعد رحيل الفرنسيين » وكانوا من. الكثرة 


۹ 


ار الجبرق كاد أن يقول كل علماء الدين . وربما كانت 
هناك قلة من العلماء الدینیین الغیوریین على دينهم كالجبرتى» 
ولكنا لا نكاد نلمح هم ذكرا أو إشارة فى کلامه » لقد 
أخدث التغيدر فعله فى علماء الدين »وهم الذين ظلوا على مدى 
تارخ السلمین آکبر احراس علی العقيدة » ويشير الجبرق إلى 
هوّلاء العلماء بعد جلاء الفرنسیین عن مصر. وعودة الماليلک ‏ 
موضحا مدى التغيير الحذرى. الذى حداث الهم كك أراد أن 
يقول إن أعمدة البناء تتساقط.فاحذروا . 


ول الجبرق : ٠‏ عاد ا مماليك بعد رحيل الفرنسئين الى أو 
00 0 ی الشاع الذين اغتروا بذلك 000 
القيمة » وافتتنوا بالدنیا 1 وهجروا مذاکرة ان e‏ 
العلم . مع ترك العمل بالكلية .. . وانقلب الوضع منهم بضده ؛ 
وصار دينهم واجتاعهم ذ الأمور ‏ الدنيوية ٠‏ والحصص 
والالتزام » وحساب الوق والفايظ ر الر بالضاف والرماية 
و الر افعات و الراسلات والتشکی والتناجى مع الأقباط و التفاخر 
بتر دادهم والتردد 0 والمهاداة فيما 00 إلى غير ذلك مما 
واتطلم کر 3 لهم لاد ۳ والعاتبة علا اد 1 


۳۰ 


يدعوا ,اليها ... وارتكابهم الأمور الخلة بالمروءة المسقطة للعدالة 
كالاجهاع فى ماع الملاهى والمغانى والقيان ؛ والآلات المطربة , 
وإعطاء الجوائز والنقوط بناداة ( الخلبوص ) مخاطبا رئيسه 
المغافى : , ياستى حضرة شيخ الإسلام والمسلمين » مفيد 
الطالبین الشیخ العلامة فلان » منه كذا وكذا » كل ذلك من غير 
احتشام ولا مبالاة » مع التضاحلك والقهقهة المسموعة من البعد 
فى كل .مجتمع ومواظبتهم على الهزليات والمضحكات » وألفاظ 
لكناية المعبر عنها بالأنقاط والتنافس فى الأحداث ,20 , 


قد آثر وجودآفرنسین فق کل لبان زجملهمیتلون عل 
أشياء ينكرها دينهم حتى علماء الدين وقعوا فى المنكر » وقد 
يقول قائل : إننا لا نعدم وجود علماء دين فسقه , فى أى عصر 
من العصور وهذا صحيح » ولكن المشكلة أن يكون الانحراف 
والسقوط يكاد يكون جماعيا » لافرديا . 


نقد كان الجبرق يرى فى هذه افينة قوة تقود المجتمع للثورة 
ضد الغزاة » وقد حدث هذا فعلا فى بداية احتلال الفر نسيين 
للبلاد » ولكنهم الآن بعذو | عن . المشاركة الجادة فى البناء 
الاجةاعى ٠‏ وتفرغوا لشهواتهم » وتركوا البئاء يسقط . بين 
وقف الجبرنىق ذر من مغبة هذا السقوط » معلنا رفض 


۳۱ 


مظاهره . 


والحقيقة لم يرفض الجبرق . كأى مسلم حريص على تبضة 
جتمعه کل ما هو فرنسی فقد أقر بأن الفرنسيين وهم دهرية 
معطلن للمیعاد وللحشر منکرین » وله وللنبوة و الر سالة 
جاحدین « الا آ: عب کا يجتبدون فى الأحذ بأسباب العلوم 
الحديثة ونم كانوا ف م آقرب لل العدل من 
لانن 

كه لك له کرم کل ما مر یی د د رو 

ل يل 
SS‏ 
e‏ 

غير أنه فى مراحل ا ناء غلى شکل 7 اخر » 
وهيئة اوی بد عن ووه المؤيد والمعارض للقديم والجديد , 
وبينا كان الجبرق يخشى من ذلك اديت كان فده الشیخ 
حسن العطار ییده . ۱ 


ولقد كان الشيخ حسن العطار آکثر استجابة للوافدین 


۳۲ 


ومعاونة. لهم » «١‏ وكان . أكثر .استعدادا لسايرة التحديات 
الحضارية الحديقة » وإيمانا بضرورة الأخذ بعلوم أوريا » وضرورة 
أن يغير الشرقيون ما فى.عقوهم 4 . يفك 

"وکان اللبزتق متفقا مع صدیقه حسن العطار ق ضرورة . 
الأخذ بعلوم أوربا : ولكته خالفه فيما يمكن أن تتضمته العبارة 
الثانية من تغیر لعقول الشرقيون المسلمين . 0 


وا فيقة فقد. کان بر پعید انظر نقد. تسبیت عزلة 
علماء الدين عن اجتمع آن جنح الصریون فى القرن التاسع عشر 
إلى اتفسك بفكر دينى عدمى ».لا يسلك مسلكا آق به الشرع » 
وإنما هو نوع من الاستكانة الروحية المرتمية. فى مجتوی غيبى فى 
وور ا تلق اط ١‏ درك واعتقاد فى كرامات 
البلهاء والعتوهین والقبوريين ۸( حتی وصل انحتمح إلى أشواً 
جال يمكن أن ينحدر إليها مجتمع » وقد وصف الجبرق هذه الخال 
' بقوله : لم نكن بررة أتقياء » ولا فجرة أقوياء ۱ ۱ 

ازداد الذين بعدا عن الناس س ل هذه القية - حکاما 
و حکومین ولکل علته فقّد ابتعد الیکام عنه ات گر 
ليس فى صا حهم ؛ وعن المحكومين » لأنهم لم ل 
فهمه . 


۳۳ 


وحرم المسلمون من. تطبيق لل كلاه عدو لفقي ري 
لزمن کا حرموا آیضا من الکاسب الانسانية المادية التى أقرها 
القران » ودعاهم إلى الأخذ بأسبابها والحصول عليها . وبدلا من 
أن يخضعوا واقعهم لأحكام الإسلام » أخضعوا الإسلام لواقعهم 
اخزی فجمدوا وابتعدوا عن الفهم. الصحيح .لدينهم القم ‏ 
وفسروا شريعتهم الغراء » بالباطل في إطار واقعهم المجيشى , 
واطمأن الحكام إلى هذه الحال » فا كانوا ليقبلوا أن يقدم عالم 
مسلم على الربط بين الذين والحياة ٠‏ فييدد سلطاتهم من جذوره 
ون هه ات انرص ول تتحرك » ون تعفاعل امعم حرکة 
الحياة » وم تصل المسلمين : بماضيهم العظم الذى انقطع سبيله 
ا i‏ 

مد عل ال آل ی ر د رو 
الفرنسيين » كنابليون فكلاهما كانت تحر كه أهذاف علمانية 
وكان طموح نابلیون الذی حققه فى أوربا . بعد رحيله من 
مصرء .أكبر عوض عن فشله .ف تحقیقه فى الشرق » ثم إن 
"امار قي يخسر شيئا » فقد استطاع أن يحقق أهدافه عن 
طريق المسلمين أنفسهم » ولا يعنى فشل نابليون فى حصار عکا 


۳ 


وغزوها آن تظل مغلقة » ولیکن فتحها علل يد قائد مسبلم هو 
إبراهم بن محمد على . « فلقد كانت حروب ابراهم باشا فى عكا 
وفلسطين وسوريا والأناضول والجزيرة العربية لحاربة جماعة 
محمد بن عبد الوهاب ( أول الاسلامیین اخلصاء ف. العصر 
الحديث ) تحت راية الاسلام » وسلاح. فرنسی » ومشورة 
فرنسية » وخبراء عسکریین فرنسیین ... و کانت هذه الحروب 
( ای قادها قاقد مسلم » وحاربت فیا جیوش مسلمة ) تحقیقا 
اتخطیط الذی رسه الستشرق الفرنبی الکونت ( فولنی ) 
الذی حفظه ابلیون عن ظهر قلب » قبل حملته على مصر » ود 
کان ینادی هذا الستشرق بان السيطرة على الشرق لا تع إلا 
بعد س على مصر والشام › وتحطم الخلافة 
۱ المثانية ١‏ 


E‏ م البو ۱ الاستعمارية هو القضاء على وحدة 
الشعوب الإسلامية » ولما. لم يستطيعوا تحقيقها 3 تحقيقها ‏ فى هذه الخطة 
بالذات ‏ بسيف نابليون » فليكن إمضاء الخطة بيد محمد على 
وابنه إبراهم . ۰ 

الم تكن فكرة التسلط الأوربى وتمزيق العالم الإسلامى اک 
الطارئة » فقد بدرت أوربا بذورها منذ القرن السابع عشر وبروز 


fo 


دور البرجوازية كعامل مو ٹر على الحياة الاو ربية نتیجه: مه دم 
الغلمى ». والانشقاق الدينى البروتستانتى عن الكنيسة البابوية 
الكائو ليکية الذی آعطی الثقة للافراد العادین آن تكون الهم 
الشخصية المستقلة التى. لا تسيطر عليها السلظة البابوية. . وكان 
من انات إلغاء :سلطة البابا والكنيسة الكائوليكية وكذلك 
سعلة الوك المستظلة بالسلطة اللذينية » على الناس.. أن ما عامل 
موثر جديد فى' مسيرة امجتمع. الورك 4 وهو الخرية الاقتصادية 
ونشوء الرأسماليين » الذين اندفعؤا يغضدون العلم» ا 
SS‏ 0 
نشاطهم بالاستيلاء على الشرق . 5 

" وساوق" الحرية الدينية فى أوربا فكرة الوطنية »> فقد كانت 
الكنيسة الكاثوليكية البابوية تسيطر على أوربا ال ها 
ولكن بعد انشقاق اللوثرية البروتستنتينية عن الكاثوليكية » كان 
هذا الانشقاق بادرة لاحلال فکزة الكنيسة الؤطنية. ؛ محل فكرة 7 
الكنيسة الشاملة » وعندما أصبح لكل دولة کنيسة وطنية ‏ 
صارت هذه الکنائی ثحل فى كل دولة من ذول أؤربا محل 
البابوية » ثم تحولت فكرة الكنيسة الوطنية إلى فكرة الدولة 
الوطنية . ولما كانت الحرية مواکبة لكل آنواع التغيير فى أوربا , 
وتقف ضد كل أصناف القيود التى قيدت الحياة الأوربية اق 


۳٦ 


العصور الوسطی ۰ كانت هذه الحرية » حرية شمولية فى الدين 
والعلم والمال والفن » .وهى أركان الحرية التى بلورتها الثورة 
الفرنسية » وتعهدت بنشرها فى ربوع الأرض ٠.‏ 000 

إذت فلم تكن الفكرة ظارئة » ولکن آوربا كانت قد :أسست 
ها ورأث وجوب استقلال کل" جنس بفسته » وصارزت 
لقاغدة التى عمل بها رجال السياسة الاستعمارية » حیث توافق 
مصالحهم » حتی لقد ( رو وجوب ؛ اطرادها لصلحة النشرن 
وإن کان استقلال بعض الأجناس یتنافی مع مصلحة جنس آخر 
سائد عليه أو متعرز به ٩‏ 3 

e‏ الأقكار والبادیء التى آرا اف نشرها فى 
بلاد الشرق الاسلامی وليدة القرن العاسع عشر » وإنما ترجع إلى 
ثلاثة قرون مضت ء أخذوا. يعملون على نشرها بشتى الطرق » 
ثم .انتبى قرارهم إلى إنشاء. المدارس.من أجلها فى آنحاء بلاد الخلافة 
العثانية » .وقب كان هذه. المدارس أكبزر الأثر عل .الناشكة من 
المسلمين الذين وصلوا إلى. خد مان بپذه المبادىء » وتقديمها 
عل ‏ المبادىء الموروثة ,.ولقد اعترف المبشرون أنفسهم بأهمية 
تأثیر هذه الدارس علی الأجيال » وأهميتها فى تربيتهم على تقبل 
الأفكار العلمانية » والعمل على نشرها فيما بعد فى. البلاد 


۳۷ 


الإسلامية . اعترفوا بذلك فى مؤتمرهم الذى عقد فى عاصمة 
الدولة العهانية التى كانت لا تزال جامعة للدؤل الإسلامية » فى 
العقد الثانى من القرن العشرين . وقد نشر هذا الاعتراف فى مجلة 
العالم الااسلامی التی بحررها هو لاء المبشرون. باللغة الانجليزية , 
واللغة الفرنسية » وهذا نصه « اتفقت اراء سفراغ الدول الکبری 
ف عاصمة السلطنة العانية على أن معاهد التعليم الثانوية تى 
أسبها الاوربیون » کان ها تاثیر كبير فى حل المسألة الشرقية › 
يرجح على تأثير العمل المشترك الذی قامت. به دول آوربا 
کلها ۳۳۱۰ . ۰ . ۱ 

ولا مفی علی آریب لبیب فطن ؛ ما القصود بهذه العبارات ء 
فهم هدفوا آن ینشعوا هذه الدول عل مبادئهم » فیفزوما بها لا 
جيوشهم وهذا أجدى وأنفع هم وأسرع فى تحقيق ماربهم من 
الجيوش الجرارة . أى أنهم ف البداية رأوا أن يستعمروا هذه 
الدول عسكريا وسياسيا بقوى إسلامية ( محمد على وابنه 
راهم » وفكريا ( محمد علی وبتوه ): وقد. بلقت هذه :| ی 
درجة کببرة ی مرحلة الاحتلال الانجلیزی لصر » على يد اللورد 
کرومر . إذن كان محمد على امتدادا لتابلیون فى مصر ء ومبادئء 
العلمانية التى أرساها نابليون وجيوشة الفرنسية » مکن فا محمد 
على بعد ذلك » بعد أن قوض سلطة الأزهر » وأضعف نفوذ 


۳۸ 


علماء. الدين » وأتى بكل مالا يتفق وفكرة الحام فى التصور 
الاسلامى »> الذى يجسد صورة العدل بمعناها الشرعى . 

لقد مهدت آوربا - خاصنة فرنسا -- کیف تحکم مضر بعد ٠‏ 
خروج الفرنسيين منها » وكانت خطة محمد على فى التحديث 
استمرارا لخطة نابليون » وأقام محمد على دولته الغلمانية التى لا 
تفرق بين مواطن و اخرلا قاطا بقلم مازعا 2 
دون.ما اعتبار لدين أو عرق أو لون » تماما کا فعلت فرتسا بعد . 
نجاح ثورتها الکبری » وبنفس الاأسلوب والبادی» 00 0 ۱ 
نابليون وجيشه إلى كل بقعة وطنتها أقدامهم من العالم . 
محمد على کنابلیون یضی كالسهم لا يوقف تقدمه شىء 2 
أضعف العلماء » وقلة الأفاضل منهم » وقلة حيلتهم . 

ويشهد الشيخ محمد عبده الذى عاصر عددا من .آسرة حمد ۱ 
على على هذا العصر فيقول : « إنه ( محمد على ) أطلع تجم العلم . 
فى البلاد » ولكنه لم يفكر فى بناء التربية على قاعدة من الدين 
والأدب ... أو وضع حكومة منظمة يقام بها الشرع ويستقر 
العدل ... وحتى الكتب التى ترجمت فى فنون شتى ... ترجمت 
برغبة من الأوربيين » الذين أرادوا. نشر ادابهم فى البلاد .. 
وحرم المصريين من بلوغ الرتب فى الجيش » لذلك لم تلبث تلك 


۳۹ 


القوة e‏ أن تبدمت ل وظهر 0 عند ما جاء 
و ق ول تب هم أن فى البلاد من يحامى عن استقلافا . 


. وقد لا یستحی ‏ بعض الأحداث: من أن يقول. : إن محمد عل 
جعل .من جدران سلطانه بنية. من الدين . .... فليقل. لنا أحد. من 
ناس أى عمل من أعماله ظهرت فيه رائحة للدين الإسلامى . 
إلا مسألة الؤهاينة وغل الدین 0 عض 
الدين لا للدين . ْ 

ابا درز وأ و م 
النقد یسمی فائض روزنامة لا یساوی جزءا من الألف من 
إيرادها » وأخذ من أوقاف الجامع الأزهر ما لو بقی له 7 
لكانت غلته لا تقل عن نصف مليون جنيه فى المنة » وقرر له ما 
يساوى نحو أربعة الاف جنيه فى السنة » وقصارى أمره فى الدين 
أله. كان يستميل. بعض العلماء بالجلّج أو إجلاسهم على 


الموائد ... أما أفاضل العلماء كير عليه .ىق سخط: ماتوا 
ليه :0190 . 


ی یوم وی 0 


30 


المماليك والعثانيين 15 قضى. على. سلطة التجار » وقوض كيان 
السلطة الدينية » التی حول مشایخها ی دود ینخر فی. جنة اجتمع 
العفنة ek. 0 .. ۲٩۱»‏ 
وغلى کل حال فقد استول محمند علی » على ثروات الدواثر 
الدينية ؛ وحرم الشايخ من سابق وظائفهم التی هیمنوا بها على 
اجتمع » وحکم علییم 0 التامة » حتی م۸ يعد فى اس وم 
أن يظهروا أمام لاس بأنیم القوة الوحيدة التی تستطیع أن 
تفرض على باس أن مک مقتضىٍ العدالة الواجية ااا 


المستشرقون الحأصرين.فيما بد فطلو عليه بذ لأراض عل 
الحضوع الأعمى ليدأ السلطة البشرية a‏ 


وقد استم“ ا التیار الذی آراده. مد 1 قرابة أربعين 
سنة » و كان مُفَكره رفاعه' الطهطاوى الذى راد حركة التحديث 
فى أول عملية منظمة تدعوا :إلى ضزورة تغییر العقلية الصرية » 
وتقبل المبادىء الأوربية  .‏ توقف هذا | اند قلیلاً حتی جاء نعهند 
A‏ ون ال نها ال جل فا اران 
الأمريكيان مكاج وبارنت :مصر ». لیبد! نشاط الارسالیات 
الأمريكية. : وأهدی سعید باشا ۱۸۲۲ م للإرسالية الأمريكية 


5١ 


مبنى كبيرا » لیباشروا فیه نشاطهم » فمنحوه لقب ( الأمير 
الطیب المستدر ) ولقد وضعت هذه الارسالیات. أثناء عهده 
اسن علا » تلك الأسس التى لم يكن من المستطاع بعد ذلك 
0 فى ظل الحكومات العلمانية 2 التى تدعمها القوی 
العلمانية الأوربية » وتعمل على ازهارها وانضاجها » وقد ساعد 
على ذلك أيضا حالات الإحباط .التى عانى منها الإسلاميو 
الغيورون ء الذين رأوا بأعينهم. تغلغل الأوربيين ا 
الإسلامى . بكل ثقلهم الاقتصادى والعسکری » 

مدرو سة دات نتائج حامعة فی کل ما یقدمون علیه . 

٠‏ وجاء إسماعيل بعد سعيد » فألغى اام الشرعية » وفصل 
بذلك بن السلمین واخیط لباق لیر الذی: یر بطهم من 
الوجهة الر سية دنم » عندما یز قلم اترجمة برياسة رفاعة ‏ 
ترجمة القانون الفرنسی لكف والجناى إلى العربية 57م ١‏ ا 
وق هذا العهد بالذات طور البشرون والارسالیات 7 
وجهودهم لتخدم أولا وأخيزا الفكرة الاستعمارية فی العصر 
الحديث » وأخذوا. يزكون أهدافهم بالغارات » . القديمة بين 
المسلمين والصليبيين فى أسبانيا » أو بين الصليبيين والمسلمين فى 
الحروب الصليبية » فترى هانوتو الاستعمارى.الفرنسى فى القرن. 
التاسع عشر يقول : لا فرق بين حملة لويس التاسع الذى ينتمى 


7 


إلى مانا بوالدته » ليضرم نيران القتال فف قر وتونس » أو 
لويس الراب عشر فى تبديده بالايالات الافريقية الاسلامية »أو 
نابلیون الأول ( ولعل هذا هو الذی وا الاستعماری الإنجليزى 
بیترسون ميث آن یقول فى بدایة القرن العشرين : ر باوت 
2 الصليبية بالفشل » ولكن ادا خطيرا حدث بعد ذلك 
بعشت انجلترا بحملتها الصليبية الثامنة » وفازت فى هذه المرة » 
نجد فى الكتابات الغربية الدينية والسياسية معا الإشارة 
بعمل الصليبيين حتى إن حملة ( اللنبى ) على القدس أثناء الحرب 
العالية الأولى شتمیق الكتابات الغربية > بالحملة الصليبية 
الثامنة آو لا خيرة 0 1 
وتار البعير والاستعمار جنبا. إل جنب در العلمانية 
وجعل هذه الشعوب الإسلامية تؤمن بعجزها عن تحقيق أى 
تقدم فى المجالات الاقتصادية والفكرد 3 والاجتاعية 
" والسياسية › واستحالة تقدمها مادامت مصرة عل اقسك 
بدينها » واتهامهم بأن الدين هو السبب الحقيقى لتخلفهم. E‏ 
هانوتو : ٠‏ الدين الاسلامى يبعث فى الإنسان. الخمول 
والكسل ؛ ولا يبوقظه منهما.... وإن تقدم المسلمين مستخيل 
ونجاحهم بعید » لأن الإسلام معتقدهم يحول دون ذلك ... وأن 
كل حكومة انفصلت عن الشرق » وسارت على منهاج أوربا 


٤۳ 


علما ومدنية E‏ 


۱ وف هذه الأثنأء بدا بيرغ فى الأفق ضوء حافت » منيعث من 
أحد الإسلاميين هو على مبارك ‏ الذى خالف رفاغه فى بعض 
الواقف » فرفاعة الطهطاوى ۸ اع لماه 
الأزهرى الذى ظل متمسكا بعرى الدين ء وضع بين يد الحا 
كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 7 ۳ ( فهذا 
الرجل العلمانى المقصد .( والبص للدكتور عزت قرفی ) ترم 
للدين وشريعته > وموقر لشرائعه ؛ ومندد ‏ بالمظالم » ولكنه 
موظف کبیر عایش محمد 0 راهم وعباس وسعيد 
واسماعيل ع٠‏ ,ورضی .عنه. مجظمهم وأنعموا عليه بارتب 
التشريفات » والمقوها اعات هاما خی ترد لور ی 
وفاته ما يزيد على الألة. : وستائة فدان ۲۳۱۸ ومن هنا لم يكن 
9 ة أن يقف مواقف لا بوضی عبا اشکام. ۳ 


۲ وعلی. كل حال فق تقل رفاعة. عن الأوربيين رن 
التجديث › . وکال من الطبیعی أن : ؛تساعد هذه المترجمات التی 
نقلها رفاعة عن الأزربین فى تقبل الأفكار العلمانية بعد ذلك . 

۱ ولقد كان لرفاعة عذره » فقد آرقته موم کثيرة نتجت عن 

الإحساس دی تقهقر بلاده وانحطاطها ؛ وتظلفها عن رکب 





5 


احضارة » التی.راها ف. فرنسا ف سنی. شبابه» وهی سنی 
التحمس. والرغبة فى .الإصلاح. . وبالقدر, نفسه: كان يؤرقه كيفية 
وصول بلاده إلى الدرجة. التی وضلت لا هذه البلاد ولكنه م 
يشأ أن يغضب آمیر .البلاد وولى نعمته » فأعلن رأيه الذى آوضح 
توت ربعي سس 


مل آن الصورة کت ند دا تمد شکلاآنر لدی عل 
مبارك 2 - وهو المضلح . الذى. “يل رفاعة ۱۸۲۶ م- 
۳ م ) فهو أول الإصلاخيين ' الأسلاميين” الذین "حاولوا 
بطريقة منمجية آن يوائموا بين الإسلام وتقبله للعلم الأورنى » 
وقد نار ارا هذه بين ضفخات کتابه علم. الدین » الذى 
نشره عام ۱۸۸۹۲ . وفيه يبين أممية العلم » وكيف أن انشأته 
کانت . عربية اسلافية » ون الاسلام. "منبعه » ومن ثم فان 
التجاوب والتآلف بين الإسلام. والعلم دام ومستمر » وان ضیعه 
أهله: فعل مبارك انر أ س هو الذی تقل الاورنین: من 
حالة" التوخش والخشونة إلى درجات الکمال والسطوة 
والاعتبار » ول نو سبل الغروة وزیادما » وخصول التقدم فى 
الفلاحة والتجارة والضناعة والملاحة ولكنه يؤكد أن الفر نج › 
وهم المالكهون للعلم فى العصر. الخديث » والمسکون بناصيته 


٥ 


والمتحكمون فى. أسبابه ونتائجه » مدينون فى تقدمهم فى العلوم 
والصنایع إلى اختلاطهم بالسلمین » واطلاعهم علی العلم 
العربى ... ویو کد أنه « ليس فى أنحكام الديانة الإسلامية ما يمتع 
ف اعد E‏ 00 
كان بالفعل سببا فى إحياء اتمدن القديم » وأنه الأساس الق َة 
واشبع لم يسمونه بالفدن الحديد الیتد ع ‏ . 4 1 


۰ هت تس تمهت او 
الأصلية فلا يرجع إلى بلاده وقصور فى عقول العرب » ولا.ٍل 
تغيير فى طبيعة آرضهم وھوائھا › ولا لل تغیبر قوانينهم وعاداتهم 

فذلك كله لم يزل يا كان عليه من قبل.؛ وما يرجع إلى أمرين 

بارزين.. أوهما : احسار تعظم العلم وأهله » وثانيهما. : انحراف 
جلف الأمة عن سيرة منلفی .الامة بنبذهم مصالح الامة 
العمومية » وجريهم وراء شهواتهم الخاصة . وكان سلف الأمة لا 

يحصرونه فى الاحکام الشرعية والفنون العربية وإنما يتوسعون 
فيه » لیشمل. فن الفلاحة والملاحة ج وري والعجارة والعمارة 
والطب » والحكمة والفلسفة والرياضة . .. ويقيمون على أحكام 
سنن شريعته ». وعلى أساس السعى فى المصالم العمومية ۳ 


إذن بدأ على مبارك ‏ کمصلح سلامی یعلن تقبله للعلم 


3 


الأوربی » الذی هو ساسا مستمد من العلم العربی الاسلامی ‏ 
وهو لم يقل بان منبعه عربی ٍسلامی » من باب التفاخر عجد 
السابقين » ذلك التفاخر الذى يخدر أهله » ویجعلهم یکتفون 
تزیین مأثر ماضیم » ولا بحاولون بعث هذا الاضی اجید و 
إحيائه . ولکنه أراد أن: یبین للمسلمین العاصرین: آن سلفهم 
" عملوا علی |حیاء شأن العلم وأهله » وأنهم وسعوا دائزته » فلم 
یضیقوها ویجعلوها محصورة علی علوم الشريعة » بل ساوقوا بين 
علوم الدين .والدنیا » وجعلوها معا. علما سلامیا » ومادام 
الأصل كذلك: فلم لا . يعود. السلمون العاصرون ای سابق 
الإسلامى بامتلاك :أسباب. العلم ووسائلة.: ٠‏ 00 


على أن الذى وقع فيه على مبارك » أو الذى لم.يوصل أهدافه 
إلى حد الکمال » أنه لم يختر طريقا مباشرا إلى أفهام المسلمين , 
العرفة لا تسبمح لعقوهم الصغيرة أن تستنبط هذه الأفكار أو 
تلتقط منثورها بين الافکار الکثيرة الاحری التی شلها کتاب 
« علم الدین » والتى غطت على هذه الأهداف النبيلة فكادت 
تخفيها عن الأنظار والعقول . فلم يلتفت إليها كثيرون من القاعدة 


¥ 


ابحماهيرية الاسنلامية العريضة : ذات العاطفة الإسلامية الجياشة 
اتی 7 تبحت. عن ا اتی توصل ال 1 إعادة جد الإسلام .. 


فمل اد وهو a‏ 56 ضرورة قبل ا 
للعلوم . الأوربية. من.. منطق إسلامى .لم . يخاول أن يسعث 
أفكاره بطريقة .عملية. مباشة ». بالانغماس فى فكر الجماهير ‏ 
اة علییم  »‏ بوضعيم ق أعماق قضیتهم المصرية ٠.‏ 
وغذا 1 توثر دعوته ا ا 6 الناس > الذين لم 
يتمعو ٠‏ على الأساس الذئ ينبغى التزكيز علية أكثر من غيره فى 
عملية حقیق الترق “أو التقدم غ “ذللك أن الاسلام. ۰ باطلاق 2 
لمكن إلا أن يكون ظاهرة مجردة تستعصى على الإدراك امباشر ؛ 
ولكى يتم إدراكها بصورة شخصية يبغى أن تتحقق بشكل أو 
باخ فى مغالية محددة ‏ آو فعالیات.متشددة یکون ها قوة دفع 
ملموسة توّثز فى هذا الجانب © أو ذاك من جوانب الحياة الفردية 
والجماعية للأمة )(51): وه هذا ماسیحدث باطر اد هادثاً نی بادیء ‏ 
ملد محمد عبد € م آقوی لدی مد رشید رضاء ثم 
اعدت لدرجة مظالية 0 0 الأرض و كقالة "کل آفراد 


اجتمع اجت‌اعیا 9 ا النتصفن ا من اعرد العشرین 
وبالتحديد فى عام TNA EA‏ ۱ 


۶:۸ 


وقام آیضاً الأفغانى ثم. محمد عبده يردان. على مزاعم اهوّلاء 
الیش زر فاحذ الأفغانى يدلل فى «.رسالة الرد على الدهريين ) على 
مافت هؤلاء الذين لايوّمنون بالخلق والبعث .وينفون عامل القوة 
الالمية فى خخلق هذا الكون مؤكداً أن الإيمان يرق بالإنسان 
ویساعده على تقیق ذانه : کا بساعده فش السیطرة ة عل الکون ؛ 
وتطهيره من الفساد » هذا ماقصده الأفغانى بهذه الرمبالة فقد 
أراد أن .يدلل على أن التقدم العلمی إذا لم يكن مشمولاً بالإيمان 
لدینی الذى يجعله فى خدمة الكون وعمارته ٠‏ لاوسيلة لندمیره » 
بلاء على البشر لاو سيلة لإسعادهم . لأن العلم إذا ارتكز 
على ر ثر الإمان كان سبياً فى نشر الألفة بين الناس » وتبادل 
النانع والمصالح . ۰« اذ لاریب نی آن الدین مظلقاً > هو شلك 
النظام الاجتاعی ولن پستحکم أساس القدن بدون الدین 
البته » (۳۸) وان العلم الصحیح الذى کن للادمی آن یصل 
إليه هو العلم الذى به ینمی الانسان عن الفساد فى ارتم 
وسنفك الدماء 4 O,‏ 


۰ فالأففانى کا نری لایرفض العلم التطبيقى الا اتب 
ولكنه يرفض أن يسلك به طريقتهم » التى تهدف من تسخیر 
وسائل العلم » أن تحقق لهم # رغباتهم فى السيادة على العالم » 
ل ل د تدمير كل من 


1۹ 


الل ی ۰ 3 من ی ۳ 
ركائز إيمانية » ویکون دمة الانسان وعمارة الکون . 
واستأئف الشیخ محمد عبده ؛ ق رنالة التوحید الکلام عن 

الامان. » وتوحید االق » مبيناً للناس كيف أن فكرة التوحيد 

ندعم رق المسلم فى آموره الدنيوية » قبل الأخروية » فهى تحرر 

السلم من داحل نفسه فتلهمه بان العبودية له وحده » هی کال 

ال ی 

فى هذه الم حلة بدأ الإسلاميون اون الأفكارهم أهدافاً 

حددة . ویوجهونبا للمسلمین توجیاً اشر . وييلوروما ف 

نقاط محددة وواضحة هی : : 

١ رفض الدعوة ا الالحادية العلمانية‎ ١ 

تس ان اتويد هو ال اة لأنه عبودية لله وحده ‏ 
ا مستعمرين الغائفون أو الحكام 56 ۱ 

۳ -- ان الا سلام هو دين العلم والمدنية > يدعو للأحذ 
بأسبابهما ليصل بالسلمين ان ن إلى أعلى الدر جات 


وآرقاها . کا یدعو للاجتهاد . 
۽ إن العلم يجب أن يرتكز علي ركائز الایمان » بل هو نابع 
من الايمان » ولا صار علماً مدمرا ( کا حدث فيما بعد 
فى إلقاء القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكى ) 
0 الأفغانى ومن بعدة محمد" عبده ومدرسته » فقد 
ق هانوتو وشيعته لأن خطتهم كانت واضحة و مدروسة 
7 وليدة الأحداث تظهر 
کردود فعل وقتية ‏ ثم تخبو وتختفى کان م تكن | 
ونجحت خطة الاستعمار ea‏ الدينية 
عن السلطة السياسية بدون جلبة ولا ضوضاء 6 وقد بلغت 
هذه الخطة أقصى مداها على يد كرومر فى مصر ولأن مصر هی 
آکبر التول الاسلامية العربية » فقد كان تأثيرها بالتالى كبيرا * . 
على الامة الااسلامية » ساعد عل ذلك رغبة مستترة من هذه 
الأم 'المغلوبة فى « تقليد الأم الاو زنیة الغالبة ) » وهو تقليد ٠‏ 
جرهم إلى الاعجاب بالأوربيين .والاستكانة هم والزضا 
بسلطتهم علمم ۲ وبذلك yS‏ 
کان حت أن 0 القوة والغلية » لاإلى صبغة 
الفمول. والاستتتاس لل الکم الأجنبی 6 37 


اه 


وکانت" مسألة قل الجامعة الإستلامية 6.“من الخطط.التى أعد 
ما الاستعماز > ولقد انتهز الاستعمار الضعف “الخال بالدو لة 
العثانية » والأمة الاسلامية و کتل اللورد كرومز جهوده فى مصر 2 
وبدأ حملته فى.اواخر 5 ١5:‏ مندداً بالمصلحين الإسلاميين الذين ) 
أظهروا ميلد إلى إيقاظ العام الاضلامی... وما جاء بتقریر كرومر 
الذى رفعه الحكومته : ١‏ إذا قلنا إن الحركة الوطنية المصرية الحالية ٠‏ 
ليست إلا حركة الجامعة الاسلامية نم يطابق قولنا الواقع من كل. 


وجه » ولکن لاریب ف كون هذه الحركة مصبوغة صبغاً شديداً 

ویوضح كرومر آن. القصود.. با حامعة . الإسلامية ' بو جه 
الإجمال.؛ اجتاع المسلمين فى العام کله عل, تحدی قوات الدول 
٠‏ السيحية رم یقل الدول الاستعمازية الأوربية ). ومقاومتها فإذا 
نظرنا إليها من. هذه الوجهة » وجب على كل الأثم الأوربية ب .التى 
مصاج . سياسية : فى: الشرق. أن قراقنب: هذه .الير كة مراقة 


۳ 


إن الحركة الاسلامية تستازم السعى .فى ٍصلاح آمر الا لام 


o. 


على النبج الإسلامى وبعبارة أخرى السعى فى القرن العشرين ف 
إعادة فبادىء وضعت ,منذ أكثر من ألف سنة هدى لطيكة اجتاعية 
فى حالة الفطرة والسذاجة .. . مناقضة لأهل هذا العصر ء ومنبا 
مایتضمن ۳ اهم من داك کل وهو إفراغ ) القواتين المدنية 
وا حتائية الا فى قالب واحد » لایقبل تخیر ولا وی 
123 مالوقف ت2 94 البلدان ا دان آملها بین الإسلام 7 


ا رضا آعر الإسلاين من مدزسة للأر 
يرد على كرومر وكان فى رده توضيح أمور هئ : 

ا كت :إن الجامعة الا سللامية بالعنی السیاسی صارت مر | يكاد 

يكون فرفه. يونا ننه نقد “كن الاسلامیون ی مصر 

' يدعون لا فى ظل الدولة العهانية ولقد بح العلمانيون فى 

زلزلة أركان. الدولة العثهانية وقد آحس الاسلامیون ف 

وال ومن هتا فقد بدأوا يوجهون جهودهم 

ا ان ل ا . وكان الشيخ محمد 

عبده أسبق إلى-فهم هذه الوجهة من تلميذه: الشيخ رشيد 

› ..رضا : ولهذا لما. أراد هذا الأخيز. أن يتكلم فى الخلافة‎ ١ 

ويكتب عن حقوق الامام. قبل الأمة » أو حقوق الآمة ' 

قبل الإمام» نصحه بألا يوجه نظر المسلمين إلى هذا 


or 


"ضوع ک. نصحه پأن یو جه آنظارهم | ی القران 
« لأن المسلمين ليس لمم اليوم إمام إلا 0 aD,‏ 


وکان الشیخ ماد عبده قد مات قبل آن یمین کرومر 7 تقريره 
عام » وفهم رشيد رضا خبث كرومر » وما يريد أن يوقغ به 
المسلمين » فرد عليه قائلاً .: إن اللورد كرومر قد توهم أشياء 
لاو جود ها علی الاطلاق ¢ فاا الاسلامية بالعنی الذى يفهم 


من کلامه اوجود فا اق الأرض وإغا یو جل 3 المسلمين 
ا 


۴ والدنية . ۰ 5 

e و اه مطالبة‎ E: 
. فيهم بما يرق ببلادهم وحفظ حقوقهم فيها‎ 

: :“إن :الباحثين فى أمور الشرق من الأوربیین عارفون برامی 

طلاب الإصلاح من المسلمين , وأنهم يريدون الرجوع بالدين. إلى 

ماکان عليه ف أول نشأته » غير متقيدين بما. ؤضعه العلماء من 

التقاليد 1 د الع 00000 


o 


ولا بحولان دونه » والقلدون للفقهاء یرون غیر ذللك »(*۶) 


"وقد یفسر كلام الشيخ رشيد على أن الإسلاميين أرادوا . 
العودة إلى القران ٠‏ لیستلهموا من نصوصه مايقوم عوج 
الحياة ٠‏ فإذا ا أن. يربوا المسلمين على .هذه الطريقة 
استطاعوا أن يجعلوا من المسلمين أمة واحدة قوية الرأى 
والارادة » فیها ا الذين يستطيعون أن یحموا حوزتها » 

والفکرون و الذين ينون نبضتها . 


وف پکون. ها مها خ 2 من آقوال 
و ا + فقد استطاع الاستعمار آن یضیق الداثرة السياسية 
التی کان یدور فیا الاسلامیون وأن يجعلهم يتر كون الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية » ويتفرغوا لمشاكلهم الوطنية . وهو ماعبر عنه 
الشیخ رشید رضا « بالدعوة الوطنية السياسية » ولم تفتأ هذه 
الدعوة إلى الوطنية أن علا صوتها شيعاً فشيئاً من تركيا ذاتها 
مركز دولة الخلافة العهانية ت الإسلامية . فهم أول من ساعد على 
تمزيق دولة الخلاقة وعمل له . ولقد.. مهد ذلك التطور مب ال 
الأدنى _ من فكرة. الجامعة الاسلامية إلى فكرة الوطنية إلى 
حدوث أمرين خطيرين ؛ وكان كلاهما ذا قوة سلبية مدمرة للأمة 
الاسلامية . 


م6 


أوهما 


وثانييما 


: أن وقف المسلم العربى فى وجه المسلم التركى فيما. 


ف ار العالمية » التى, أدارها الاستعمار الغربى 


۳ أن 0 العرب اا .و تبعهم تس 
0 وکت علمانيون ) رفعوا أصواتهم . برددون. | 


ارت ف يط سای > وین ال 
بوقف الاتراك الذین کانوا یدعون أنهم حماة الخلافة 
الإسلامية من الحركة الاسلامية . ولقد كانت 


الشعارات العلمانية الثی رفعوها متاضبة لظروف 


+ وقما ».وکانت لاتعوزها التبریزات ‏ لأن العؤانيين 


حهاة السلمین بالامس > لم يستطيعوا وقف الزحف 


الأوربى على بلاد المسلمين العرب ‏ ۰ 


٠‏ وق الحقيقة فقد تشايكث القضايا السياسية وتعقدت » واه 
فیم يخقص بالحركة الإسلامية » أو العربية أو الوطنية القومية ‏ 
هذا من جانب السلمین اخاثر ين الضعفاء » وف الجانب الآخر 

القوى تبلورت خبطط السيطرة الاستعمارية » والصهيونيةالعالية 
والسعى الاستعمارى الصهيونى لقتل الأمة الإسلامية » واحتلال 
فلسطین وبیت القدس وکان من العوامل التى ساعدت 


o 


الاستعمار .على . اتخاذ هذه الخطوات » ضعف الحكومات 
TS E‏ 


زر و لتغريب 


کانت الظروف تسير ضد رغبة ٠‏ الإسلاميين 2 یف أصبحت 
الأحوال لصا العلمانيين وكانوا يزدادون قوة. يوماً بعد يوم 
وف القابل ازداد. الإسلاميون ضعفاً ! . وكان الاستعمار وراء 
العلمانيين دائماً يقوى م ركز هم ويعد. هم › بقياذة اللورد 
كرومر »الذى أخذ يغير فى خططهم ویتکر حتی جعل مبادرة 
تنفیذها بید السلمین نفسیم بإحداث التغيير الاجتماعى التاق 
اا فييم » وبدأ خحطته بالتخییر الاجتاعی بإعداد طبقة 
الباشوات الفلاحين الؤطنيين » بدلاً من طبقة الباشوات الج رکس 
والأرناؤوظط وغيرهم , 

. ومن هذه الطبقة ا اا ی 
أبناء الباشوات الفلاحين وكانوا هم أنفسبهم طبقة الباشوات 
الحاكمين والحراس على طبقتبم الاجتاعية الجديدة أمثال : سعد 
زغلول باشا ولطفى السيد باشا وعلى عبد الرازق باشا ومحمد 
حسين هيكل باشا » ويلحق بهم طه حسين باشا . وكان الذى 


۵۷ 


فعله كرومر الإنجليزى فى مصر ( المشرق العربى الإسلامى ) قد 
سبق إليه الفرنسيون فى تونس ( المغرب العري الإسلامئ ) بدون 

جلبة ولا ضوضاء ؟ قال هانوتوء الذى بدأ خطته بالتظاهر 
ا النظام السابق على الفتح الفرنسى بصيانة القوانين 
والعادات من المساس وانحافظة على مركز (الباى ) حا 
البلاد . یقول هانوتو : ۱ وقد بالغنا فى ذلك بحيث تمكنا بواسطة 
ماآدخلناه من التعدیلات الطفيفة شيئاً فشيئاً : وأجريناه من 
الا على الور الادارية Ey‏ من التداخل ف شون 
البلاد » والقبض على أزمتها بدون شعور من أهلها وقام بإعمال 
هذا التخییر والتبدیل » وهذا النسخ والتحويل » عدد قليل من 
للوظفین. من التونسیین » ويستطرد هانوتو قائلاً : « إذن يوجد 
الآن بلد من بلاد الاسلام قد انفصم الحبل بینه ا البلاد 
الإسلامية الأخرى الشديدة الاتصال ييعضنها ء إذن توجد أرض 
تغات شیف کی ای الاسلامی + آرض نشأّت 
فيبا نشأة جديدة أنبتت ف قضائها وإدارتمها دما 
وأخلاقها ٠‏ أرض يصح أن تتخذ مثلاً يقاس .عل عليه وأنموذجاً 
يدسج ا وهى البلاد التونسية 0 


فالخطة ‏ کا يتضح من كلام هانوتو ‏ فصل المسلمين عن 


oA 


الاسلام » وعن ماضیهم الذهبى » وعن مكة رمز هبوط الرسالة 
الاسلامية من السماء على ننى الإسلام عه » وإنشائهم إنشاء 
آخر بتغيير كل مقوماتهم الدينية والأخلاقية . وكل نظمهم 
او المنبثقة .عن الإسلام . : 


N‏ ق مظر + فهو یقول علل سببل 
ال a‏ 
البلاد کف 0 من الدولة البريطانية کل هذا دون ارت 
احدی الدول ¢ ودوك عنف ¢ ودون التخاذ اجر ءات قاسية ۰ 
ولكن بهدوء وصير وطول أناة 06 "* وبالصرین ن افتریون تربية 


ب ارت ا اا ار ع اوه ری 
مايريدون فى عقول المصريين وعلقت هذه الأفكار ثم تمكنت.من 
عقول المسلمين وتركزت فى أذهانيم ؛ واتخذت طابع الحقيقة 
نی لاقارۍ ۹ ۱ 

ولم تقعصر المسألة عل خط هانوتو الفرنسی و کرومر 
الانجلیزی » فقد کانت الأجهزة ؛ التبشيرية » تعضد هذه الخطط 
وتدعمها خاصة الأمريكية منبا و کان الطابع التبشیری الأمریکی 
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يعتمد على تضافر المسكولين الحكوميين ورجال المال » ورجال 
الدین السیحی . وکان شعارهم جميعا:( ضرورة تبشیر العام 
كله » والذی نقش هذا الشعار فى أذهان الصليبيين هو « جون 
رای موط » الذى نم يكن من رجال:الذين السیحی ‏ ولکنه 
موسس الاحاد . السیحی العالمى للطلبة عام ٥‏ ورائد الحركة 
السكونية ‏ جال بین مختلف القارات » ورا عل مر 
ورأس مؤّتمر الارسالیات البشيزية سنة ١91١‏ ورأس مجلس 
الارسالیات العالی الذی تأسس ف سنة ۱۹۲۱ وموگر القدس 
سنة ۱۹۲۸ واهند سنة ۱۹۳۸ ولا تامسن مجلس الکنائس 
العالی أختير لیکون رئیسه . الفخری » وهذا الرجل نفسه 
ضراعت الفضل فى أن يبعل السبق للكنائس الأمريكية إفى جال 
التبشير حتى آصبح داشرف لأمریکیین ۲۷,۷۳۳ من 
30 و وی ای مس 


سنة ۱۹5۸ 1 


وكات آم اناف مؤلاء ا لذي 00 ان 
آمریکی لاا ينتمى أصلا. إلى رجال الکنائس » والذى اختاره 
مجلس لش "العالی لیکوّن: رئیسه الفخری : عملا عة 
اتتعماریة هى إبعاد الدين عن الحياة فى البلاد الاسلامية: من كل 


مشاركة أو اقتراب " فی الحياة السياسية و الاجعاعية آو 


e 


الاقتصادية .. أی. عز ل الدین.عن حياة السلم عزلا تاما.» وفصم 
المسلم بالتالى. :عن حقيقة دينه.. كان هذا هو مهم الاول قبل 
اهتامهم بالتبشیر للدین السیحی. . لأ نهم .أنفسهم صازوا ينظرون 
إلى. الدين السیحی نظرة مغايرة » من بداية القرن العشرین » 
حيث اهارت بغضن مقومات الحضارة | الأوربية القومية ». فقد 
هزمت اليابان الوثنية روسیا لأورئوز کسية المتعضبة فى حرب 
ضرون بدأت. ؛ ۰ وانتهت ۱۹۰۰ م نجخت الثورة الادية " 
اللادينية فى روسيا فى هزيمة الأرئوزاخسية الرؤسية القيصرية. مرة 
ثانية وت م ا ماه 


ومن.هنا بدأت القوی تم حدث تتغييرا را 
خططاتا: وف : المناخ اللاهولی المسيح مع .خاصة. فى الو لایات 
المتحدة الأمريكية - التی آعلنت .عن. له الغرب ابحدید ‏ الذی 
أطلق عليه « العلمانية ) 1251582ناه356 والجديد فى الأمر هو 
الاعلان عن عبادة هذا الاله 4 الذى 08 یعبد فى اخفاء 2 فصار 
يعبد هارا + 


وشات اللات اا اک اند ا 


الأمریکی (و ٠‏ ارنست هوكنج ) وكان كل أعضائها ليسوا من 
رجال الدین » قاموا برحلات واسعة فى آسیا وأفريقيا ‏ حيث 


یوجد المسلمون ‏ لحسابب جمعیات الارساليات. الأمريكية » 
وخرجوا بتقرير يؤكد : أن الرجل الغربى أصبح أقل: ثقة فى 
و حدانية الامجیل السیحی 0 ولیس من حق الرجل الغربى: :أن 
يفرض على ورثة الأديان الكبرى الأخرى :شيعا قد یثبت ف النماية 
آنه لیس اکثر من خرافة غربية western myth‏ كدومن ثم فقد بدا 
فى أوساط اللاهوت هجوم صر على الألوهية بکل مظاهرها 
E 4‏ 
وينادى. بمسيحية لا دين فيال 513 ) .. 


وكانت فلسفة نيتشه الألانى ( 4 — 1۹4۰۰ )قد 
سرت فى اجتمح الغرلى » والتی تلخصها رویه ‏ نيتشه فى أن 
الأسطورة المسيحية لم تعد قابلة:للتصديق » وأن هنإه الأسطورة 
کان یب آن یعترف .دعاة المسيخية 9 انپا فقدت عر 
قوتا اخلصة( )٩۰‏ . ۱ 


فما این رن تشون 5 عر اليس 
بان مولت من الم من ع اتر ؛ لأن فيها دعوة إلى 
التساح والحرية والمساوة » وإعلاء شأن العقل » وبعض التعالم 
الإنسانية الأخلاقية التى: تجمع البشر من کل لون وعرق ودين 
على اعتناقها » والتخلق بأخلاقها . 
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عوامل مساعدة : 
كان من أهم العوامل التى ساعدت على نشر هذه المبادىء فى 
الشرق الاسلامی عوامل مساعدة ‏ بلا شلک . يأ فى مقدمتها 
الصافة. اللادينية الوالية للاستعمار والناطقة بلسانه . وجهود 
الصهيونية . ونشر الافکار والنظريات التى من شأنها أن قزر ع 
7 وتخلخل الثقة من کیان التدین کالاسونية والدارونية وغیر 
من العوامل اخدامة للعقيذة الدينية .. 


ولا : الصحافة الموالية للاستعمار : 

كان للصحف الوالية للاستعمار دور کبیر فى تربية الشعب 
على الطريقة التى أرادها. المستعمر . إذ كانت تعمل دائبة على 
إقناع الناس بضرورة احترام احتسلین » “لا تال 
مصر - بزعمهم من خير على أيدمهم » ويطالبونهم بالارتباط 
بالحياة الاوربية ع وضرورة أن چ اهم عل الأساتذة 


اوري( 2۱ 00 


قام بتنفيذ مخطط الاستعمار فى هذا الميدان _ الصحفيون 


1۳ 


السوریون السیحیون وق مقدمتهم فارس نمر » ويعقوب 
صروف وشاهین مكاريوس ؛ الذين أسسوا دار المقطم للصحافة 
: وأسموها. دار القطم الاه الجبل الذى قدث منه الور التی 
بنيت منہا الأهرامات : 


وقصدوا بذلك ' ل الصریت _ بمجد لفات لا بمجد 
پم رام 
سر اا دا لب ثللاث. صحفن كلت کب تخدم 
١‏ لمجلة المقتطف العلمية ۱۸۸۵ . 
١‏ مجلة اللطائف الأدبية ٠٠. ١۸۸١‏ 
* س صحيفة القطم السياسية ۸۹ 


وقد تری اصنحاب القطم الثلاثة ف أكبر مدرسة 3 
الشرق فى هذا الحين » وهى الكلية | الامريكية ی برزت ‏ واقترن 
أحدهم وهو فارس نمر عام ۱۸۸۸ بابنة: قنضل' انجلترا 
بالاسکندریف وسافر إلى انجلترا ؤاجتمع يكاز “السئاسيين 
الإنجليز » وشرب أفكارهم قبل إصدار جريدة المقطم 
بعام ‏ لیبثوا فيه الأفكا ر التى يجب أن ينفثها للمصريين( ”5 ) . 


5 


نهجت مجلة المقتطف متهم العلمية » خخطة هدم الصورة 
الشاخة لعلماء ومفکری وقادة السلمین » ومّسخها ء أو على 
الأقل إظهارهم بمظر الشخصيات غير المنفوقة فهى شاو بين 
أولفك وبعض" الشخصیات. الاجليزية » بحيث تجعل نتيجة 
المقارناث دائما لصاح الإنجليز » فتقار ن على سنيل المناك” بين 
صلاح الدین الایوی » ورد تشارد: قلب لأسن » وبين ن ألى “العلاء 
العری » والشاعر الانجیزی ملتون.» وین .ابن حلدون 
والفيلسوف الطبيغى ا هربرت. سبستر . 


وکن تقل جز مق وتات ار مر لايع 
فى إثبات أن الشخضيات الإنجليزية » موضع المقارنة » تتفوق 
على نظائرها من الشخصيات الإسلامية » فيقول فى مجال المقارنة 
ین ابن خلدون وسبنسر : إن أكثر المواضع التى طرقها ابن 
خلكز د > كزرنها ر ايشا ولك قارف ا 
هذا العصر » » وزادت زيادة بالغة » ولذلك نری الوضوع الذی 
كتب فيه ابن خلدون صفحة كتب فيه هريرت سیر فصلا أو 
كتابا كبيرا( *” 2 . 


تم جائت مجلة اللطائف ١‏ لحمل راية الالحاد الذى مهددت 
له شقيقتها مجلة المقتطف . وكانت أول مجلة جاهرت بنشر التعالم 


To 


السرية. الماسونية في مصز . 
ويهذا 3 هم ما أرادوا : زرعه من | الا داد ف مصر . 
آم المقطم منذ كانت الناطقة بلسان حال الاجلیز. ف السياسة 


والاقتصاد وتعويد المصريين على تقبل كل ما هو غربى » وترسيخ 
الإيمان به » والاعتقاد فیه وفى خيره الذى عم البلاد . 


إن مسیحی الشام قد بذروا البذور عل آساس الضرورة 
وجو آی لان مصلخة الصریین تحم علهم 
أن بر تبطوا بالغرب » وان يأخذوا بكل ما يقدمة الأوربيون من 
خير للمسلمين ؛ ثم انتقل هذا الرأى إلى المسلمين وانتشر بينهم » 
فى صورة آخری هی مبداً التوفيق بين « الاسلامية والأوربية ( 
الذى استخدمه " الصحفیون السلمون: “بعد الصحنين 
یت ايكون ذريعتهم فى ملق الامتمار. 1 . والتعاون 9 
١‏ مبادئه . ` 


كان للإنجليز معاونون مهرة من مسيحى الشام > ثم من 
المصريين السلمین الذین تربوا علی موائدهم » ودعوا بدعوتهم » 
وحاولوا قناع جمهوز السلمین آن لانجاة غم الا بالاعتاد علی 
الانجلیز خاصة والأوربیین عامة » حتی تکون رأی عام » یری 


11 


أنه لا نمة خطر على البلاد من هذا التقيبد » بل على . العكس » 
يكمن فيه سر تقدم البلاد ومدنيتها » وتطالعنا إحدى الصحف 
بمجموعة من المقالات تعنونها بايات من القرآن الكريم » لتخدم 
بها أغراض اشحتلین . آما هذه القالات : ۱ 


۱ س والله لال ۳۳ من الق . . (الأحراب : ۵۳ ) 
۲ إن الله يأمر بالعدل والإحسان . ٠‏ ( النحل : 40 ) 
+ اعدلوا هو أقرب للتقوى . ( المائدة (A:‏ 


4 س ما فطنا فى الكتاب من شىء . ( الأتعام : 58 ) 


. وما جاء فى المقال الأول : آن عقلاء ی 
باغوار السياسة لا یکرهون احتلال الانجلیز لا حبا فی ذاتهم 
بل لما يرونه من المنافع لبنی جنسهم » ما حصل بایدی الاتجلیز » 
ودفع الضرات التی لا عکن دفعها بدونهم( ** ) . 

ولقد أثرت هده النزعة الجديدة فى الصحافة المصرية التى 
يخررها صحفيون مسلمون ٠‏ فبعد ربع قن من هذه الدغوة 
للمصریین بضرورة موالاة احتلین الغربیین ( للمصلحة ) نادي 
استاد الجيل آحمد لطفی السید باشا » بضرورة نبذ الإسلام 
والمسلمين ( للمصلحة ) ایضاٌ . ففی ینایر ۱۹۱۲ ینادی لطفی 
السيد فى ( جریدته) بنبذ فكرة الاسلامية نبذا تاما وعدم معاونة 


1۷ 


بعض الغيورين من المسلمين الذين بدأوا فى جمع الساعدات 

لأشقائهم الليبيين الذین وقعوا تحت الاستعمار الایطالی. مدعیا.: 
آن الحركة- الحاضرة بمصر الموجهة لاعانة الدولة العثانية على. حرب 
إيطاليا » قد ظهرت بشكل الجهاد. الدينى أو الدعؤة إلى الجهاد 
الدینی « وأن- هذا خطأ ضار ر C2‏ , 
ثانياً : الصهيونية : ظ 

ومن .الاشیاب التزن مكن أن ت تضاف إل ما ذکرتا : ععط حطط 
الود لامتلاك فلسطین وانشاء دولتهم عليها . جساعدة 
الا ستعمار: و 
وتمهد طذا الاحتلال » مثل : : 
٠‏ ل جريدة الحقيقة ۱۸۸۹ ۱ 

۲ مجلة الزراغة'» وتعنى بالورافة قن الظاهر فقط.» ولك 

. تدعو فى القيقة » لانشاء الوطن القومی الیبودی فی 
۱ فلسطين عام ۹۰ ۳ 
۷ عجلة نهضية إسرائيل عام . يي ا 
٠‏ ولم يكن غريبا:فى هذا الجو أن تبداً الدعوة لانشاء الكيان 
الضهيونى فى مضر » قبل انعقاد موتمر بال عام ۱۸۹۷ الذی آقر 
اعتبار فلسظین وطنا .لصهاينة الیپود » وموْتر ۱۹۰۷ حيث 


1۸ 


وقعت وثيقة كامبل ‏ بارمان وفيها تعهدت الامبريالية العالمية 
بحماية الصهيونية ومساعدتها ۰ وقبل عام ۱٩۳۷‏ الذى اعترفت 
فيه سلطات الانتداب البریطانی على فلسطين بمشروعية وجود 
النظمات الببودية » وقبل عام ۱۹۳۷ حيث قامت الجنة بيل 
البريطانية بتقسم فلسطين 2 وتسليمها الييود واتپاء الا نتداب 
البريطانى . 

. كان هذا لاع فعله اا یود کان صداه ق 
مصر يزلزل كيان الشباب وبين لهم مدى الضعف الانلامى فى 
مواجهة قوى الاستعمار والصهيونية » الذين جمعتهم المصلحة 
على إذلال المسلمين فالیهود سیمنخون وطنا قوميا , 
« والأوربیون یأملون أن ينفذوا من هذا | السبيل بمشاريعهم 
الاستعمارية إلى العرب السلمین ۷ او 

ولق سبي سيط دوك سایق كان اسن 
المعاصر »: وإشعاره بالإجباط » . وإضعاف. طموحه » وتفتیت 
فكره » وانقسام نفسه على نفسه .. مما شهل على الأفكار الغربية 
ا رو اغنان ق ر وال ج ا 


14 


الا : الماسونية : 


دخلت الماسونية الشرة ق الاسلامی قبل دخول الاستعمار 
البریطانی العسکری وقد نشأت ف أوربا على ادعام عهودية . 
لتفويض سلطة البابوات والملوك ثم أيذعها الثورة ER‏ لأا 
حملت شعارة دهرية احضارة » « لا السلطة الدينية .. وكانت 
للماسونية الأثر العظيم فى الانقلابات السياسية فى أوربا » ومنبا 
الثورة الفرنسية رابود 3 e‏ وهم کار الناس اتتفاعا 
بپا 6( ٩۸‏ ) . 


< وقد نش رها افر نج 7 ار نون ق مصر والبلاد 
الاسلامية فى القرن التاسع عشر » و کان من بين أعضائها 
خديوى ر وجمال الدين ا والشيخ محمد عبده 2 ثم 
انفصل الأخيران عنها » ولكن أمرها استشرى فى مصر مع 
الاحتلال البریطانی » وکان آکبر. العاملین على نشرها شاهين 
مكاريوس أحد أصحاب المقطم » وصاخ امتیاز مجلة اللطائف 
التى أنشئت ١‏ لقكون أعلى أبواق ٠‏ الدعاية للماسونية 
والالحاد فى مصر . وكانت أول جهاز إعلامى يجاهر بنشر التغالم 
الماسونية والاالحادية فى مصر . 


وعملت الماسونية على أن تكون أعضاؤها من كافة الأديان 


0 


والملل المختلفة » وم يكن ادف من ذلك تبيئة الجو. للتساع 
الدينى » ولكن المقصبد كان تمييع فعل الدين فى النفوس ء وقتل 
SS CS‏ الأول ¿ 
مهما حاولت. آن تتخذ من وجود معتنقی الأذيان الختلفة ف 
وا ای ار ام 
لدین » ولا لسياسة » فهی تضم من السلمین والسیحیون 
واليبود الجم الغفير »350#* ) .. 


ولقد وقع المفكرون الإسلاميون فى برائن الماسونية » 
کالافغانی » وحمد عبده وحتی عندما کشفزا آمرها ۸ يستطيعوا 
آن یواجهوا خعطرها علی فکرة الاسلامية » بل إن أغرب الأشياء 
أن الافغانی الذی خلع نفسه من عضوية احفل الاسونی 
الاسکتلندی لأنه ‏ یعضده فى قضاياه السياسية : أنشا محفلا 
ظ وطنیا للشرق الفرنساوی ۰ ولکن الانجلیز: عاقبوه » « إذ لما بلغ 
محفل جمال الدين إلى .هذه الدرجة من الأهمية. والتأثير داخخل 
الحوف قنصل انجلترا العام... وأرهب الخديوى ( توفيق ) 
فأصدر أمره ‏ بإخراج الأفغاق من القطر الصری 
ANS‏ ل" 0 


وعندما هاجم عبد الله . النديم دغاة الماسونية ف مصر » وهم 


كا 


أصحاب .دار المقطم بقو له ۳ 2 كيف یرجنی الصدق والاخلاص 
من خانوا وطنهم وسلطانهم وأهلهم . و کانت. بلادهم أولى 
باخدمة » وأقزب الحوادث منا وجود أحد الاأجراء ( حد عملاء 
الإنجليز ) خطیبا فى محفل من محافل بیروت الاسونية » يحرض فيه 
الناس علی نبذ الطاعة السلطانية : والانحیاز ال الغیر »۱۱ ).. 

وقد عوقب النديم أيضا بأنا وضع تحت الزقابة » وأغلقت 
مجلته » وطورد حتى داهمه الفقر والجووع »2 مما أدى به إلى 
ê |‏ بذات الوه وللوت : 

وترکت الاسونية اللادية ثرا خحطیرا ی آفکار المتقفين وعلى 
حل قول د رضا : 00 ان * ها من ره[ الا (عداد 
O‏ 

ولا یخفی على أحد. أن قصد ا بين السلمین وغير 
المسلمين المشار إليه » هو قتل الخمية الذينية الاسلامية ف 
أعماقهم » وبث اخلاف بین السلم وأخیه المسلم » الذى ارتبط 
به باصرة الدين ولع ات النفع الناتج عن . القسلی 
بها . 


۷ 


كانت ره قد غزت الأوساط الثقافية | الاسلامية منذ 
أواخر القرن التاسع عشر » وبلفت مبلغا کیرد من الانتشار فى 
بداية القرن العشرين ‏ فى مصر ‏ وشغلت الثقفین النتظریدن 
( لا العاملين الذين تخصصوا فى علم الأخیاء ) وهذا يؤكد 
غزوها الجو الثقافق المصرى س كايديولوجية » حتى كاد يظن 
أنها الأيديولوجية الجديدة الوحيدة التى يمكن أن تحكم طرق 
" التفکیر والاعتقاد ‏ وبلغ من طغياتها على الفكر الاسلامى ؛ أنها 
غزت كتب تفسير القران الكريم » وسيطرث على بعضعلومه فى 
هذه الحقبة.» وعرض ها تفسیر النازن » الذى يعد رائد ف 
العصر اطدیت » منذ بداية مت e‏ ولا يزال. حتى 
الوم( و ۱ ۲ ۱ 

ونحن قن عنم 102و ارو من تب 
قضية علمية » وإنغا كمسألة فکرية » آثرت عل الأفكار لدى 
المسلمين منذ بداية القر 3 التاسع عشر » وبدداية القرن العشرین ۰ 
منذ عمل دارون على تحطم نظرية الثبات فى الخلق ».والتى كانت 
سائدة فى عصره والتى تقول بأن كل نوع من الكائنات خخلق على 
حده » وفى صورة مستقلة » وأخذ یو کد آن الانواع لیست من 


YY 


أصول ثابتة » وأن الأنواع التى تنتمى إلى فصيلة واحدة7. أو 
ال ل را أل ل ولام 
تکون قد انقرضت . وقد حدث هذا , بنفس الطريقة التى خرج 
منبا سلالات و سس راخ ذات أصل واحد 5 


وكان أخطر ماجاء فى نظرية دارون على طريقة التفكير الدينى 
قوله : . 
ان التظام ۳ اه ق الطبيعة لیس نتيجة لتدخل قوة علیا 
خارجية ولكنه نتيجة للتوافق » أو التكيف بين أعضاء الکائن 
الداخلية » وبين ظروف البيئة التى يعيش فيه( 74 ) . 


ثم إن دارون رأى أن الكائن فى تطور خلقى على مدار الزمان 
وأن هذا التطور قد يحدث تحولا فى الاجناس ۰ إلى أجنا س آخری 
وهذه الفكرة هى التى جرأت أحد تلاميذه أن يقول بفكرة 
احدار الانسان عن سلالاث رود ۰ رهد» الفكرة E‏ 
ما جاء فى القرآن عن الخلق . ۲ 

ونظرية ذارون تدل بلا شك على كفاءة علمية » ولکنها 
لم تعط حكما نهائيا کد صحة الفروض التی افترضها » ويبذا 


اخصوص ‏ يشير العام والمفكر الفرنسی :د كتور موريس بوكاى 
J}Mourice Bucaille‏ أن نجاح أفكار دارون لا يعود إلى 


Y٤ 


مساهمتها فى تقدم العلم وإنما لأنها استخدمت لغاية أيديولوجية 
معينة » وهی تحطم الكنيسة الال 
المقدسة( 19 )2 , 


وبالفعل هزت نظرية و جتمع المتقفين بعنف » فعدوا 
رفض علماء الدین غذه النظرية تدحلا مشینا من جانیم » من 
شأنه أن يوقف التقدم العلمى » ويسوء إلى e‏ العلمية 
والتربوية المهتمة بدراسة النظرية . ' 

آما دارون فقد ألقى على الناس أفکاره و ومضی » وكان ٠‏ 
لا أدري يا و كانت اللاأدري ية 2 antici‏ ھی مبداه الدينى »> فهو 


م ینک و جود ال الي الإرادة الإلحية 
ف حوادث الحياة اليومية . 


وانتقلت هذه الأفكار إلى الشرق الاسلامى :“مع بداية عهد 
الاحتلال الإنجليزى وأدت الدور نفسه فى زلزلة الفکر الدینی 
0 الشباب المسلم ولقد وصف أستاذ هذا الجيل أحمد لطفى 
الذى كان قد استظهر حفظ القرآن الكريم . فى بداية 

عد دين بنظرية دارون » وحرصة على قراتها بمجرد 
التحاقه بمدرسة الخديوية الثانوية س فى السنة الأولى ‏ حيث 
كانت هيسرة فى مكتبة المدرسة وكان فى مقدور كل طالب أن 


۷ 


يق رأها( 17 . 


" لقد 0 كات الم حينذاك ا وق ؛ مقدمتبم 
ل 
قوله تعال : 

ل لقد خلا الإنسانق أحسن تقرم 4 ی 
والايه: تحسم القضية . فهی لم کر ر إل البداية الزمنية 1۹1 
الانسان على الأرض » ولكتها تثبت: أن .الإنسان نم .ينحدر .من 
سلالة أدنى » هذا فضلا عن أن ون وغيره من علماء الأحياء 
مم يتمكنوا حتى الآن من ربط جميع حلقات الق فى الكائن 
الحى الواحد ۰ وام 1 يعايشوا. هذه الكائنات إلا فترة .زمنية . 
يسيرة من حياة امتدت فی آغوار الزمان ملاین السنین .. 

. والأمر قد مختلف .مع المسيحيين .قن الذي أوقههم فى حبائل 
دارون وتصديقه أن القصص التى وردت في الكتاب المقدس عن 
أصل الحياة ونشأة الانسان غير واقعية » وتتنافر مع الحقائق 
العلمية ‏ بيغا لم يتدخل القرآن فى تفاصيل تؤرخ لبداية الوجود 
الإنسانى على الأرض ٠‏ ؟ أنه لم يعن بتدوين القوانين العلمية التى 
يمكن أن يطبقها الإنسان فى فترات متغايرة من تاريخه ليؤكد يها 
تفوقه . ولكن القرآن الكرم ذكر خاي الانسان فى أحسن صورة 


۷۹ 


وذکر ما یکن آن یکون طواهر طيعية .لا تقض ا رن 
أجداث القوانین العلمية :. لاثبات قدرة االق.». و سیطرته. على 
۵ عن يكب الا دروي و 
رد بل جر e‏ شتراکیین التي با بدت 


ظلهور کناب وة A‏ ا : الملكية عى السرقة ل م 
ظهور كتاب رأس الملل لکارل ما رکس A1۷‏ 


ونادی هوّلاء لاشتربون بالمساواة التامة بين آفراد اجتمع 
وأعلنوا حقوق الانسان وحقوق ١‏ ارآ 6 وقد انتقلت 03 هذه 
الافکار. ال . مصر منذ نهاية القرن . التاسبع عشسر.. .وغزت 
کتب التفسیر » تماما کا حدث لنظرية دازون( ۲), . . 
وتصدی الاسلامیون ی هذه اءقبة للدارونية والاشتراكية . فقذ 
تصدی فما مفسر النار » وكان هادئا هيناً في تضديه:للدارونية » 
ربا لأنه م يكن مسنلحا التسليح:الكاف لمواجهتها: فاکتفی.بأن 
يقفا متها موقفا .. سلبیا. فقال إن الدين لا يؤيدها 
.يعارضها( ۱۸ )ولکن اختلف الأمر فیما یتعلق بالاشتر اکيف 


۷ 


حيث كانت أدؤاتة -ومعداته بين يديه + وغذا کان دفاعه قویا 
مقنعا » يلتمسه من نصوص القران الكريم » لأن القران لم يترك 
بابا يصلح من حال الفقراء إلا فتحه أمامهم . وأدخل طم اير 
منه ولقد اجتبد فقال ان الإسلام يضمن لكل مسلم کفایته من 
الزكوات او ۰ والصدقات المندوبة » ومن ۳ و جوه 
الا حسان ۰ وإند الأغنياء ملزمون إلزاما وفرضا بأن يقؤموا حق 
الفقراء » ویکفلونهم ۰ ویضمتون هم الحياة الكريمة التی تلیق تليق 
بالانسان » إذا إذا لم تقم الصندقات | والزكوات بذلك "ما 
ولن ققه هریت( ۳۹ ۱ . 


بداية القرن العشرين 
دعوة ة إلى الانسلاخ الكامل ء عن الإسلام 
!مهدت مس الاستعمار والمذاهب التى أححنا. إليها ۰ ال تقبل 
الفکر العلمانی » ثم الايمان به » وقد شهدت العشرينات من هذا 
" :القرن آعنف مواجة ة ثقافية: تعمل للانسلاخ الكامل عن ع الاسلام ۹ 
وقد ترعمها الثقفون التفرجون الذین تربوا تربية آوربية 
وتثقفوا بثقافة غريية فی معاهد العلم. الاجلیزی والفرنسی : 
« وكان من الطبيعى أن یعود هوّلاء الشباب بعد تعليمهم فى 
فرنسا وانجاترا باراء حديثة ء تتمثل فى التحرر الفکری والتحرر 


۷۸ 


الاقتصادی » وتتجه بأنظارها إلى هذه الدول الأو ربية كمثل أعلى 
تحاول تقليده » .وأكملت : هذه المجنوعة ..من: .الجيل الناشىء 
مجهودات بعثات. التبشير والبعئات العلمنانية. التى. كانت تعمل فى 
الإقلم منذ بضع سنوات . وأصیح. اتجاه. الجامعة الاسلامية 
بالنسبة إليها. يعد اتجاها تقليديا قتعا ويمثل حركة ترجع 
بالأمة إلى. بضعة . قرون | إلى الوراء . وتزاید الشعور بفکرة 
وبشعور قومی حدیث ... وکان يخقى وراءه زيادة نمو الطبقة 


الوسطی وزيادة تزابط مصالها بالتجارة اخارجية ,(۷۰) . 


وهؤلاء كان قد مهد لهم منذ عهد الحديوى إسماعيل » الذی 
مهد للانفتا ج على آوربا > وتحويل مضر إلى دولة اور 
وبالشكل: الذى يريده الأورييون أنفسهم » وكان إسماغيل أكثر 
نیما لطیعة انا من اسلا ور e E‏ 
عل تكوين طبقة جديدة من الباشوات, الفلاحين الوطنيين : 
تختلف عن طبقة الباشوات الذین صتفتهم ابو العهانية . 
يأتمرون بأمره ولا يعصونه وكان من.هؤلاء : ۱ 
١ 0‏ ل محمد شریف باشا الذی تقلد رياسة الوزارة . 

۲ محمود حمدى الفلكى وعين وزيرا للمعارف . 

۳ على باشا شريف رئيس مجلس شوری القوانين . 


4 س إسماعيل ياشا الفلکی 0 


۷۹ 


وكانوا همزة الؤصل بين الخبراء الفرنسيين فى مصر فى النوادى 
والحفلات والجمعيات الخاضة » وبين الخديوى إسماعيل ثم ابنه 
خديوى توفيق عباس ِ الثانی ‏ 0 1 


ل اترة را ۷ 0 
ی اروب السياسية الى دت 1 احتلال الاد ¢ 
a‏ يقضى علما . 


ولكن شاء أن ا إعدادا + ا ا ا ا ۹ 
عملا بنصيجة اللورد کرومر الذى أكد. : أن , المسلم غير المتخلق 
بأعلاق الأوربين +.لا يقوى عل بحكم مصر + .لذلك سيكون 
الستقبل للمصرین التربیین تربية أوريية( ٠ 1 . ٠"‏ 

عمل الاستعمار. . الانجليزى ‏ إذن س على تأکید. وتدعم 
الطبقة الجديدة » لتكون أهم طبقة فى الجتمغ > واهتدی الاجلیز 
إلى رجلين. قديرين من أكفاً رجاهم ليقوما بإعداد هذا العمل » 
من يشاء بغيز حساب © عل مافعله فى“ :كتابه » سيوان عاما فى 
الشرق ... وصارت تلك الطبقة تعزف باسم أصحاب المضالح 


۸۰ 


احقیقیة( ۲۳ ) ومن أبناء هذه الطبقة حکم مصر سیاسیا سعد 
زغلول باشا وثقافیا آهد. لطفی السید باشا . 


وكان أستاذ ا الجيل أحمد لطفی السيد » الذی حفظ القر آن 
و جوده ف طفولته ۰ بدا يدعو لدارون: ۳ ويترجم السياسة 
لازسطو ؛ وينادى. بنيذ الاسلامية > بل والعربية ایا 2 العربية 
هنا الأمة العربية ) لأن العريية هی قاعدة الاشلامية و رکیزعا » 
متعللا بأن الصلحة.لن تعود على الصریین الا بنبذها » فعندما 
احتلت إيظاليا المسيحية ليبيا الإسلامية العربية » جمعت مصر ستة 
الا جا مصريا ومثلها ذهبا » وأزادت أن تقدمها إلى 
الأشقاء لین 6 أرسن 9 المصريين البعثات الطبية 
لإسغاف المنكويين » واشترك فى صفوف الليبين بعض الجاهدين 
المصريين وفى مقدمتهم عزيز المصرى » وعبد الرحمن عزام أخذ 
لطفی السید یندد بپولاء البلهاء ( على حد اعتقادة © الذي ن“قدموا 
الساعدات للیبیا » وفاجاً الناس بسلسلة مقالات فی الجريدة 
( وهی الصحيفة التی کان یصدرها وعلکها ) بعنوان : سياسة 
المنافع لا سيامبة العواطف » ورأى فما أن من مصلحة مصر انبذ 
اللیبین » وعدم معاداة الایطالیین بساعدتهم » وآن مصلحة مصر 
تناقض مصالح شقیقاتها العربیات . 


AY 


« للحرکة احاضرة عصر ‏ لان إعانة. ليبيا على .حرب إيطاليا » قد 
ظهرت بشكل الجهاد الدينى » وهذا خخطأاً ضار بمصر )( 75 ) . 


ولقد غالی لطفی السید و جیله » في نب الاسلامية والدعوة 
إلى الوطنية فقال فى عام ۱۹۱۳ : « كان من السلف. من يقول 
بان أرض ال وطن لكل المسلمين » تلك قاعدة 
استعمارية تتمشی مع العنضر القوى الذى يفتح البلاد باسم 
الدین ری اما اه فقدأصبحت هذه القاعدة لا حق . ۳ ف 
البقاء » لأمها لا 2 تتمشى مع الحال الراهنة ت للأم الإسلامية فلم ييق 
إلا أن يحل محل هذه القاعدة الذمب الوحید التفق مع أطماع كل 
أمة شرقية ها وطن حدود ۰. وذلك الذهب 39 مذهب 
الوطنة 0 


وعمل لطفى إل السيد 52 لاقف e8‏ رن 
أذهان. المسلمين وكان يقدم مصر كمثل فى هذا المجال فيقول : إن 
أول معنى للقومية المصرية وتحديد الوطنية المضرية والاحتفاظ بها 
والغيرة. علمها » غيرة.التركى على وطنه » والإنجليزى على قوميته , 
لا آن نجعل آنفسنا. وبلاد آخری (علی الشاع) وسط ما 
يسمى خطأ بالجامعة الإسلامية »تلك الجامعة التى يوسع بعضهم 


AY. 


معناها » فيدخل فيه أن مصر وطن لكل مسلو( !"2 . 
ركان تلاميذ لطفى السيد يعضدونه بكل الأساليب التى تثبت 
أفكارهم 0 
.. يقول طه بحسين ١‏ : < فى مقال نشر فى جريدة كوكب الشرق 
٩۸ : ۳‏ ن الصریین قد حضعوا لضروب من البقض ‏ وألوان 
من العداوات SS‏ والیونان » وجاءتهم من 
العرب 4 YY‏ 1" ۱ 
فالعرب مختلون. أيضا ء لا هداة إلى دين الإسلام .. 
ومن -.الغريب أن .يقول طه حسین و 5 ترذح نحت 
الاحتلال. البیطانی الذی ناء علیه بکلله . 0 
هكذا قدر أن يتسرب الضعف 0 تخل : « لفكرة 
الاسلامية » حتى لم يعد جماهير المسلمين أنفسهم اون مہا 
.وقامت الثورات العربية ضنذ الاستعمار الغزنى فى. شنى الاحتلال » 
وم يکن طابعها إسلاميا » e‏ ا سياسية 


۳ 


ليه ۰ 


اذن فمنذ بدایه 7" الخشرین يشهد المسلمون العرب الميلاد 
اخقیقی للعلمانية فى الحياة بكل أشكاها وتيارانها . ويرى بعضهم 
أن هذا التيار الذى بلغ ذروته فى ثورة 1914 والذى وقف فيه 


AY 


مسيحيو مصر بجانب المسلمين وقفة > لولاها ر ماکان يمكن للفكر 
السیاسی آن ينتقل من فكر العضور اوی ال ع 2 ية وليبرالية 
القرن العشرین ‏ (۷۸). 2 ۵ 

وبعد ثورة ۱۹۱۹ أبيح لکل الافکار العلمانية والليالية أن 
ترعی ای مصر وگرح. . واصبح لكل فكر وافد ملتقطوه. وف آخر 
العشرينات. من هذا القرن تحدث الأزفة الاقتصادية العالمية : 
ويستقبل آخبارها اللیبرالیون المصريون ¢ وأخذوا يناقشون ما . تنقله 
الأنباء عنها » عن أسبايا > وعن الحلول التى تمكن من حلها وف" 
النباية أرجعوأ امات ٠‏ حدوثها إلى تنافقض وقع بين البادیء السياسية : 
ولا قتصادية » فالسیاسیون یسعون لتقوية العصبيات. الجنسية ت 
ا صن لس بي ساد 
الاذی . 5 

كذلك من. بای سوه النظام ا .ف لیات التجدة 
الامريكية 1 الذى جهن ثلفی . الصناعات: الامريكية اق بضع 
نقابات ؛ وحصز الغروة ق آیدی. عدد یسیر من الرجال لايزيدون 
على خمسة الاف » يتصرفون فى مصير Me‏ 
وعشرين مليونا من الأنفس E E‏ 37 7 

وقد تأثر 8 0 مپذه المأساة الانسانية. 1 اس 


At 


الاشتراكية » أسسيه. اليبودى. ال مليونير هنر كوريل... ثم بدأت 
الأفكار الغربية الأخرى تغزو مجتمع المثقفين :المصرئ ٠‏ فهناك 
البراجماتية ».وقد واكبت التبشيرية الامريكية ولم . تنفصل عنها وهى 
فلسفة أفريكية صميمة + وضعها الفیلیبوف الابریکی ولم جيمس 
۲ -- ۱۹۱۰ » وها م تعد الفلسفة الأمريكية عالة. على الفلسفة 
العابرة. من آوربا وتحددت الفلسفة البراجماتية فى و أن معنى. .ای قول 
لا يكون فى الأفكار الواضحة ا 4 فى حالات الفغل 
الرتبطة به ‏ (۸۰) . رت م 
.إذن فقد آقبلت 0 جماتية ۳۳ 0 « جاعت 
لتغیر وجهة النظر من أساسها » فبدل الالتفات إلى ما. كان. عند 
قلي كن جا لهف إل ها سكن يلقت إل اسيل 
الذی "سیغقب وجود الفکرة ویلورها »> فهى صواب إن كانت 
نتائجها. بما. يسغف ظروف حياتنا .العملية ويفيدنا. فى. حل 
مشکلاتنا > وهی خطأ إذا ۳ يكن ها مثل هذا الأثر 4 0 
وانحاز الشباب » فمن كان یبحث عن العدالة الاجتاعية » زعم 
أن ضالته::فى” اعتناق “المذاهب الاشتراكية » ومن كان “يبحث عن 
الحرية زعم آن ضالته فى الدمقراطية . 0 ش 
3 ا الوجودية . ) وشن لها ملق ف الحياة من 
|احساس + أو متطور تريد أن ۱ تحققة 4( ۸۲) ووجدت 


۸9 


E 
' , الذهب امدد القواعد والمبادىء‎ 

.. وخلاصة القول » » فقد أهملنا تراشا ولم فلتفت إليه‎ ٠ 
: وأصبح لدى. الكثيرين اعتقاد. بعدم قابلية ( المسلمين ) للتقدم‎ 
e yT 

من استطاع أن يبلغ فى ميدان العلم مبلغ علماء آوربا .. 
هذه الأفكار سائدة ومسيطرة علی المثقفين » وأصضحاب 0 
العلمية + ولتت الم يقن عند هذا الحد. حد الإنكار » بل 
يتعداه ال الاستخفاف بکل ما هو شرق عامة » وعریی خاصت ‏ 
إلى النقص من جهد السلف وفضلهم عل الدنية »  )۸۳.(‏ 
كان هذا هو الخال فى هذه الحقبة » حتی .هبت صحوة 
إسلامية › لتوضح لك وهولاء » « أن العودة إلى الاسلام حير 
من كل هذه المذاهب » وتؤكد أن للمسلمين مذهيهم الخاص بهم 
فى العرفة والسلوك .من خلال فهمنا للنصوص » -مادمنا نريد أن 
نظل مسلمين تحكمنا أصول الإسلام ؛ ونتعرفب وجوه النفع. والضرر 
من وجهة نظر (سلامية » ون سلوك آی طریق ۳ هادم. میات 
لبضة عند الأم الضعيفة بوجه خاص لا لا یقوم ما نبضة لا 
على مغارسها وأصوها الأول » والنهضة على غير هذا الأساس فناء 
لات مر الاضمف ف العنصر الأقوى 4 ) (A‏ 


A“ 


ولکن کیف حدنت عله الصحوة الإسلاية ؟ 


ا شتت جماعة الاخوان ااا ۹۹ لت على التربية 
الاسلامية والفكر الإسلامى وکانت مات ب بفكر الشيخ حمد رشید ‏ 
ضا الذي انسلخ فكريا عن شيخه' محمد عيده منذ موم ۱٩.۵‏ 
وصار مفكرا سلفيا خالصا حتى وفاته عام ۱۹۳۵ . 

. وظل الشيخ رشيد رضا. يتصدى وحده .للعلمانيين 7 
والحليين قرابة الثلاثين ن غاما » حتى. جاوز السبعين من عمره . 
هذه الأثناء برز زإسلامى شاب تخرج من كلية دار العلوم 3 ول 
دفعته يدعى حسن البنا . وکان مقبلا على الحياة » متطلعا إلى 
کسی ارال الان بتفهمهم أصول الإسلام الصحیح . ف 
هذه الفترة كان الشيخ رشيد رضا يعانى من الشيخوخة والمرض 
وضيق ذات اليد ؛ والغربة عن الأهل . 

ولم تظهر. ثمرات. دعوة البنا الا الثلائینیات » یل ارب 
العالمية الثانية » وكان المسلمون وقتها يبحثون عن ملاذهم الحقيقى 
بعدما رأوا کل الذین کذبوا علییم یتقاتلون من أجل اغتنام 
" الشرور » فى حرب عالمية شاملة . 


۸۷ 


فى هذه الأثناء أحس العلمانيون أن الناس احتاجين إلى مأوى 
روحى يلجاء: ن إليه بدأوا ينفضون من حوشم » فحاولوا أن يقتربوا 
مہم ببعض الأعمال: دات الظهر الدینی فکتب تحمل .. حسين 
hS‏ 
“ورا ری عنم اون قتا ولكتبخ على حذ قول 
"نيس منصور وهو نرق من الشجرة التی آنيتتهم » « لم يغودوا إلى 
الاسلامية » وان احلل فنه الاعمال لا یعیه أن یفهم ذلك 
بسهولة » (0 62.88 فهم قد ألفوا أعمالا ذات مظهر اسلامی ‏ 
ولکن من وجهة نظر العقل اخالص ۰ « تحكم العقل المجرد والمتحرر 
من كل المواريث .الفكرية والسلوكية ولا تبالى أن تلتقى مع الدين فى 
کل وجهات لنظر أوف بعضهاء أو تتعارض معه . وتخالفه (A,‏ 
ل من الفکرین 
العلمانيين . ۱ ٠‏ 1 
فیقول : ( ان طه حسین والعقاد قد اک الموجة 
الاسلامية العارمة فتتابعت كتبهما بخ ن أصبح ذلك. هو البدع 
الشائع الدى يغمر الأسواق > ولم يعد التشدق: بالكفر: ونظرياته 
المستوردة مه من مات الفکرین تستهوی الاغرار من الشباب 3 
كان فى العشرينات »© . 


AA 


«ويرجع . هذا الانقلاب الفكرى: إلى. عدة عوامل عدلت 
بالناس » ويكثير من المفكرين عن طريق احتداء الحضارة الغربية 
والفكر الغربى"» ؤردتهم إلى "طريق -.الإسلام . ٠‏ (-ومنيا )- قضية 
فلسطين وزيادة .نفوذ الصهيونية › هرر جمعيات إسلامية 
عظیمة .» ( ^ ) عام ۱۹۲۹ . 7 
۰ ان اشیخ رشید نا عم له يد هب 
أعداءها من العلمانینن القومیین + ومن المنشزين ١‏ الغربيين وأدى 
رسالته على. هذا الوجه ». حتى تسلم اللواء الشينخ حسن البنا . 
فادخل الحركة الإسلامية فى الميدان. العملى. له به المسلمين فى 
بوک فعالة داحل جتمعهم 

ل 

يمينا ولا يسارا » ورفض تعدد المصطلحات » التى تيز بين الدينى 
وغير الدينى » فالذى آق به عمد مَل يه هو الاسلام وحسب » 
تكمن فيه كل الأْمُور المتعلقة بالدنيا والآخرة + لتدل دلالة واحدة 
على الاسلام . يقول. البنا : ١‏ إننا تدعوا إلى الاسلام الذى. جاء به 
محمد عه والحكومة جزء منه» والحربة فريضة من فرائضه » فان 
00 لل ان 
الأقسام 5۹ 


وساعدت اتا فلسطين عل التقاف 5 حول 


8م 


الإسلاميين على أن الإسلامية لم تترك. لتسير فى طريقها » حتى 
تدعم الفکر الاسلامی فی. آذهان السلمین ‏ فان دعاة العلمانية 
کانوا یعدون للظهور من وقت لاخر . هذا فضلا. عن الظروف 
السياسية والاج‌اعية التی کانت تعیشها البلاد » فى ظل ملكية 
فاسدة » وأجهزة إدارية عفنة » وصراع حزنى لا ينتبى من. أجل 
تحقيق مصالح. شخضية .لا تعمل لصالح الوطن والناس .. 
وأذنت المرجلة ببدء صراعات من .نوع جدید » طرفها فى 
داحل اجتمع الاسلامی والاخر خارجه » ففى الأربعينات أخذت ‏ 
المشكلة الفلسطينية وجهة حاسة . فاليهود باتو یرفضون مبدأً تقسم 
الأرض الفلسطينية بين أصحابها و اليبود + وأصبحوا يطالبون: بإنشاء 
وطن ودولة فوق الااض كلها » وأيد الاستعمار مطلییم » بعد أن 
انضمت إليه الولايات المنجدة الأمريكية ‏ وعقد مور بالتيمور فى 
فندق بالتيمور. فى نيويورك ف الولايات المتحدة » وكان نجاح هذا 
المؤمر فى. إعطاء الحق ین وطن ودولة بپودية عل کل آرض 
فلسطين « أعظم ثمرة :حققتها : الحركة اد 
ولم. يرجع هذا لجان ۳ قدرة لیرد الفائقة فى 59 هذه 
الشعوب لضمان وجودها فى فلسطين » والاعتراف الفعل بکیانہا 
فيه » ولكن. الدول الاستعمارية كانت تخشى من اليقظة الإسلامية : 


۹۰ 


وبدأت تعد لإحباطها , وكان إنشاء وطن قومى للمبود فى قلب الأمة 
الاسلامية » أكبر الوسائل عملا على إحباط هذه اليقظة » فقد 
جاء فى تقریر اللجنة .اللكية الانجليزية التی عرفت فیما بعد بلجنة 
النبيل الأبرل بیلعام ۱۹۳۷ وهی اللجنة التی اقترحت تقسم 
فلسطين بين العرب واليبود » إنه يخشى من بعث إسلامى » وهو 
ما عبر عنه فى الباب الثالث من هذا التقرير المعبون ب : 


الباب الثالث : إمكان الوصول إلى تسوية دائمة . 
الفصل العشرون : ضفط ضغط الظروف 
فقد جاء فیه : « إن الوب یطمحون إلى . إحياء عصر 
- الذهبى ( 5١‏ ) ويقول إنجليزى آخر ١‏ إن العرب قد شقوا 0 
اطويلة تحملوا فييا الظلم والعسف ولكن هل مات العرب كلا 
فالسامی ينام م ولكنه لا مولت .. 

إن خضارة العرب قادمة » و يستطيع السلاطين والأباطرة 
منع جیئها » ومتی جاءعت فسیعجز التسیطر والفتح ؛ ورجال الال 
عن الالمام بها والسيطرة عليها . 

( #۶ یوصی ‏ الیپود » بحسن التفاهم ( بعد الاستيلاء على 
فلسطين ) مع المسيحين » فالاستيلاء على فلسطين والقدس يصلح 
هما معا ولهذا يقول : إنا معشر المسيحيين نصلح خطأ عظيما 


۹۱ 


بمسناعدتنا هس وان. ای تحقیق 0 ا 
البلدان با 2 كنا 2 یل وأعظمها ف 


ان واحد » ٩۱۰(‏ ) . 


إذ ققد كان السبب الباشر الذى اتفق عليه كلا من الاستتسار 5 


الامبريالى ». والصهيونية » هو ایقاف البعث الاسلامی » الذى 
يمكن العرب من إعادة مجد العصر الذهبى . وقد أحس ا 
بهذا الخطر ع فاستیقظت فیهم فکرة الاسلامية . ۱ 4 

واشتد الحنين أكثر وأكغر إلى تحقنيق مجد الاسلام سنة ۱۹6۸ 
العام نفسه: الذی ضاعت فيه فلسطين إلى حين: : وبدأت الحركة رك 
الإسلامية ف 0 "تاذ الميادرة العملية فقد رد بيانا عام 
۸ بعتوان : e‏ 


مشاكلنا. الداخلية ى ضوء النظام الإسلامى . 
وأهم ما جاء فيه . 
اك إن ان رش ا N ES‏ وی مقدمة 
۱ ال ا و الاقتصادية توزيع الملكية الرراعية ٠.‏ 


EES‏ إن الرسول 1 قل وضع العلاج الناجع لما تعانية مصتر 


55 


ْ الان من التباين الشاسع فى توزيع الملكيات » فقال من كان . 
آله ان اة فلیزرعها e‏ ايد إياه ولا 
- إن :مؤدى :ذلك أن کید 0 جب أن کن محدودة 
۱ بطاقة الانسان علل زرع أرضه وما زاد عن ذلك يجب أن 

" يوزع على المعدمين فلا استغلال اجار ٤‏ ل لا تاجن 
مطلقا . 


سواد العراق 1 رادا قسمة أربعة أا بين الفاتحين أبى "ˆ 
علیم ذلك وقال : ما یفتح بلد فیکون ذ فيه کبیر نیل » 
حتى . يأقي 'المسلمون فن يعدهوه فينجدوا : الأض قد 
تست وجرت رورت اعت اا 7 الذرية 
ولا ۱ 
أن ۳ ماب الاقطاعات: الشاسعة ایم د ی النظام 
اا 07 0 
كا يحارب الشيوعية اللادينية » ی تنادى بأن رن ۳ 


٠‏ ملکا للدولة » فینپار بذلك رکن من ارکان الا قتصاد السلم 


فضلا عن تجاهل. المبدأ الضرورى. فى الانسان وهو. حب 


57 


ل إن الحل . الوسط: بين . الرأسمالية والشيوعية هو أن يمتلك 
الإنسان بقدر طاقته الزراعية وما زاد عن ذلك يجب أن 
پعطیه لغيه من العدمین انا . 
فالبیان کا نری برید آن یقضی على هذه الطبقة التى أنشأها 
الاحتلال الانجلیزی کا آراد آن یقضی معها » علی كل مقوماتها من 
فكر إقطاعى . على أن تكون العودة إلى الإسلام » فهو الضمان . 
الوحيد للحياة الكريمة ١‏ م 
وقد أرسل وزیر الداعلية هذا البيان لفتی الدیار وكان 
GER‏ 
الحكم الشرعى فيه .. 
وجاءت الفتوى قريبة ثما جاء فى. بيان الجماعة الاسلامية » ولا 
تطابقه » وكان أهم ما أشارت إليه : 
« ان مبادی الاسلام وتعالعه فى القران الکرم والسنة الصحيحة . 
وحدها هی النظام الثای للاجاع واحضارة والعدل والسلام » وأنه 
كشك ی 
ظلالها » ( "۹ ) , 370 
ومنذ عام ۱۹2۸ بدا كل : الناس ف یم عل اختلاف 
مشارمہم ينظرون إلى ذلك الضوء اجدید » الذی آی هذه الرة 
واضحا جلیا عریضا عمیقا : يفرض نفسه » على كل جنبات العالم 


۹٤ 


الاسلامى واتجاهاته الثقافية . 

ويدأت مرحلة حامة فى تاريخ الحركة الاسلامية » کا بدأت 
صراعاتا زميبة مغ البلطة الحاكمة ب خلت الجن وكان 
لابد من وقو ع الصدام بين. الاسلاميين والسلطة الملكية . فلقد كان 
لكل منهما نزوعه .السياسى  »‏ فالإسلاميون يعتقدون "أن المسلم 
العاصر قد هییء لتقبل مبادیء ‏ اسلامية مثل فكرة الشورى » 
وعالمية الإسلام » وحتمية الحلول النابعة . من الإسلام . کا بدو 
یعلنون فساد الأنظمة الأخرى الخلية والعالية ل ق تصورهم 
حارخة عل الاسلام . ۱ 

وکانت نتيجة هذا الصراع تشتیتهم م وقل مرشدهم » ۳ 
کانوا قد. رسخوا یمان السلمین. بخطورة. موقفهم من الاستعمار 

والصهيونية » وكيف أن. آهم دواعی .الاحتلال هی إيقاف البعث 

الاسلامی م الذى يمكن .أن يعيد العصر الذهبى. للعرب والمسلمين 
وهکذا تبه السلمون بهذه الخطة » فبدأوا مرحلة جديدة من مراحل 
التصدی فذه القوی التی تسنخر من ضعف السلمین » وتتامر 
عل الاسلام » ابتداء من بداية التصفی. الثاق من هذا القرن . 


٠‏ بت المع رغونی ریات 


- عبد لحن البق # عجالب ار وم وا 
ص ۷۱۷ . مطبعة الشعب ‏ القاهِرة ١908 ٠‏ 

۰ 5 3 ۱ ۳ a AS, 

مجموعة أبحاث عن الجبرق بإشراف الدكتور أحمد عزت 
عبد .الکرم ص ۰۳۱۳ ندوة أقامتها: الجمعية ' المصرية 
للدراسات: التاريخية بالاشتراك مع المجلس. الأعلى لرعاية 
الاداب والفنون والعلوم الاجتاعية من 15 :7 إبريل 
۶ ونشرت فى کتاب ‏ افيقة الصرية العامة تلکتاب 
اللاي من مب لمي يكوك" مه + 

نئ اليد جمال الدین الاقغانی نب الأحمال: الكاملة .لمال 
الدين الأفغانى ص ۱۲۷ . بتحقیق محمد .عمازة ‏ دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر ١858‏ . 

يوسف كرم واخرون - العجم الفلسفی ص ٠١‏ القاهرة 


مارس 1855 . 


۹٦ 


< 


۸ 
۹ 


مجموعة أبحاث الجبرق ‏ مرجع سابق ص ۱۳ ۰ 4١‏ . 


ونضیف هنا قولا للدکتور أحمد عبد الرحم مصطفی ) 
آورده فی بحثه بعنوان : الجبرن مورخا قال ما نصه : « ۸ 
يدرك الجن أن الدولة العلمانية الحديثة التى وضع 
أساسها محمد على لا تفرق بين مواطن واخر إلا بمقدار 
ما یقدمه طا من خدمات دون اعتبار لدين أو طبقة أو 
جنس أو لون © ( مجموعة أبحاث عن الجبرق ص 4١‏ ) 
وقال فى البحث نفسه : وهذا فقد استقبح الجبرق 
مستحدثات الفرنسيين والتخلل من امثل الأعلاقية التى 
انطبع بها اجتمع المصرى ... وتحدى العرف الإسلامى 1 
ع كور عرك قرن نك العدالة والكزوة ف فج اله ال 
٠‏ الحديثة ی ۳ »> ساسلة ت العرفة - الکویت 
۰ : 


سن دكتور محمد البهبى ای وا مجتمع المعاصر 


مشکلات الاسة والتکافل ص ۱۱ طبع ببیروت ۱۹۲۷ . 


بت نقسه ص ۱۱۷ ۰ 4۰۳ . 


۰ سد نقسه ص 4۲۳ . 


۹¥ 


اس 
بت 


مرجع سایق ۳۲۷ . 
. كرين .برنتون ‏ أفكار ورجال أ قصة لفکر الغرنى 
ص ۰۰۸ . ترجمة محمد محمود ‏ مؤسسة فرانكلين 


956 . ا 0 
تاريخ الجبق ص اثلا . : .ي 
نفسه 784 -- ۲۷۸۵ , 

نفسه ۲۳۲ .. 

نفسه ۷۲ . 


.س نفسه ص ۷۰ - ۲۸4 وارجع ال ۳۷ محا کمة احاهد 
. السلم الشهید سلیمان الحلبى ص ۳۷۵ وما بعدها . 
جموعة آبحاث عن ان مرجع سابق ص ۰۷ . 

عن الجبرق مرجع سابق ص 788 2 وارجع إلى روايته عن 
أحد البلهاء الذى كان يمشى عريانا فى الأسواق مكشوف 
السوأتين » وكان الناس. يعتقدون ف كراماته. وأقبلوا عليه 
رجالا ونساء. يلتمسون بركتة .. ويغدقون عليه . 
اہن مرجع سابق ۳۳ بر 
د . أحمد سعيد الدمرداش مقال E EE‏ 
ص ۳٩۹‏ من ملة العلم ( قاهرية ) العدد ۹۱ أغسطس 
۲۳ تصدرها أكاديية البحث «العلمى ‏ دار التحرير 


۹۸ 


۲ ست 
AT‏ 
بت 
۵ سس 
55 - 


— ۷ 


۸ سب 


للطبع والنشر .. 2000 

اخ ميك تا اقا غلة المثار AW‏ 

الشيخ محمد عبده ونص القال ف مجلة. المنار 
AY — ۵‏ . ّ 
الجبرق - مرجع سابق أحداث شعبان ۱۲۲۲ ه . 
الجبيق ص ۲۳۸ ارجع إلى موقف الشیخ عبد الله 
الشقاوی ضد محمد بك الالفی زعم الماليك ف رد الظلم 


عن آهای شق شرقية بلبیس . 
الأب سب و چ هوک القاهرة. الدول 3 إبريل 
4۹ :۰ ص ٣۰‏ . 


د ٠‏ ولم ا الکنيسة لي تواجه الاستعمار 
والصهيونية ص ۲٠١ ۲٤١‏ .سلسلة ف العركة بدون 


تاريخ » وزارة الثقافة ‏ دار الكاتب العری للطبع 


5 ينب 


— 


والنشر . 


- د. عزت قرلى ‏ العدالة م مرجع سابق » 
و 


منتقدیه » ص ۱۳ e  ةيراجعلا E‏ بت ۱۹۲۸ . 
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٣ 


د . ولم سليمان › الكنيسة المصرية » مرجع سابق » 
ص ۱۸ . 0 ۱ ۱ 


۲ - مقال هانوتو » مرجع سابق » ص ه . ۲۲ . 
۳ د . عزت قرنی  »‏ العدالة والخحرية ٤‏ مرجع سابق » 


نت 


ص ۲۰۳ . 

نفسه » ض ۱۰۳ ۰ وهنا یجب الالتفات إلى نقطة هامة 
فقد رأئ د . محمد الب فى کتاب الفکر الاسلامی 
وامجتمع المعاصر ( مزنجع سابق 6 ص 7١‏ ) أن أتاتورك أول 
العلمانيين الرسميين فى الشرق الإسلامى » لأنه ألغى الحكم 
بالشريعة الإسلامية » وأحل محلها القانون الوطنى الأوربى . 
ولكن الخديوى إسماعيل سبقه فى مصر بنحو من نصف 
قرن حیغا کلف رفاعة الطهطاوى بأن يترجم له القانون 
الفرنسى. الوضعى عام 1875 للعمل به فى المحام بعد إلغاء 
العمل بالشريعة الإسلامية. وإلغاء المحم الشرعية ذاتها فى 
ذلك الحين . 

د . فهمی جدعان آسس ‏ التقدم عند مفکری الاسلام 
ف العام العریی الحديث ص ۱۷۰ - ۱۷۷ طبع بیروت 
۹ عن كتاب علم الدين لعلی مبارك المطبوع فى . 
مطبعة ‏ اللمحروسة بالأسكندرية اعام الملا 


o» 


ج ۳۸/۱ - ۳۱۳ . 

۷ -- نقسه ۱۸۰/۱ . 

۷ س إذ رفعت إحدى الجماعات. الاسلامية بیانا للحکومة 
تطالب فیه بأن تکون ایض لن بزرعها فقط » وألا يزيد 

"ما یزرعه عن قدرته علیبا ویوز غ الباقی علی العدمین » کا 

كان يفعل أمير المؤمين عمر بن الخطاب رضن الله عنه . 
( عن مجموعة الفتاوى الإسلامية دار الافتاء 
الاسلامية ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ج ۱۳ 
ص ۷ 0۹ . 

4 الأفغانى ‏ الأعمال الكاملة . رسالة الرد على الدهريين 
ص ۳۰ . محقيق محمد عمارة . : 

6 تسه اهن 111 

۰ - مقال هانوتو ص ۲۰ . 

١‏ - الشيخ عبد القادر المغربى ‏ جال الدیین 
الأفغانى"'ن خاطرات وأحادیث ص ۹۸ سلسلة إقرأ رقم 
8 الطبعة الثانية » دار العارف . 

۲ نص التقرير بمجلة المنار ۲۱۵/۱۰ نت ۲۱۸ . 

۳ سس الشيخ محمد رضا تاريخ الامام ١‏ . 

6 س محلة المنار 5094/1١‏ . 


۶۰ 
3 


¥ 


EA 


۹ 


۱ه 
oY‏ 
o۳‏ 
o‏ 
۵ 
1ه 
2۷ 


مقال هانوتو ص, ۲۷ . 
مت سامی عزيز ‏ الصحافة المصرية ا من 


. الاحتلال. الانجلیزی ص ۲۲4 دار الکاتب. العریی للطباعة 
والتشر عن کتاب مصر الخديثة للورد كرومر . 
اللورد كرومر: ‏ عباس حلمى الثانى ص 48 مطبعة محمد 


محمد مطر بدون تاریخ . . . 

د . ولم سلیمان مرجم سایق » ص 6ه . 

نفسه ص 1۸ .. 

هنرى أيكن ‏ عصر ليد يولوجية ص. ۲۵۹ ترجمة فؤاد 
زكريا مراجعة عبد الرجمن بدوى ‏ الألف كتاب 
. ۱ 0 

د. سامى عزيز ‏ مرجع سابق » ص ٠١‏ . 

نفسه » ص 556 . 

نفسه ص ٩۷‏ . 

نفسه ص ۱۱۵ -. ۱۱۰ عن القتطف عدد یونیو ۱۸۸۲ . 
نفسه ۱۳۹ عن جريدة الاعلام" ی ۲۱ ینایر ۱۸۸۵ . 
مجحلة النار ۳/۱۵ . و : 
د. عمر فروخ . د. مصطفی. اخالدی ال 
ولاستعمار فی البلاد العربية ص ۱۸۳ الکتبة العلمية 


¥ 


. ۱۹5٩۳ » بیروت‎ 
AE E 

۹ س د. سأمى عزيز » مرجع سابق ص ۳۸ ب ۳۹ . 

۰ س رشيد رضا « تارج الإمام 0 480/١‏ اي : 

١‏ - دکتور سامی عزیز » مرجع سابق ص ۳۷۷ عن مجلة 
الاستاذ عدد ۱۸۹۳/۵/۲۳ . 

۲ ل محجلة المنار ۳۳/۱۵ . 

5 ب تفسیر الثار ۰۷۸/6 ۳۲6 . 

6 هه اقا ووی ع يف . امل الأنواع لدارون 

۰ ص ٩۷۳‏ . 
تراث. الانسائية المجلد الثافى 4 . 

8س موري بوکای مقال : عرض كتاب الانسان من ین 
بان 31۷ 0 ' 
عن علة الامة الاسلامية العدد ۳۵ . 5 

5 أحمد لطفى السيد ‏ قصة خياق ص ۲۵ ۰ کتاب 
املال 15١9514‏ . 

۷ - تفسیر المنار ۱ 

TYE CVA‘ تفسیر الناز‎ - ۸ 

a EY یر ان‎ 


۱۰۳ 


.ا د . جلال يحيى ‏ تطور المشكلة الفلسطينية ص 1۳ 
مجلة الکاتب العدد 1۷ 9 ۹ تصدر عن 


1 مت زور جرد سحید ۷ 3 سابق » 


ص ۲۸ 5١‏ . 
؟/ا ع کرومر - عباس حلمى الثانى ‏ مرجع سابق » 
ص 55 . ۱ 


۳ انور الجندى ‏ اليقظة الإسلامية فى مواتجهة الاستعمار 
منذ ظهورها إلى أوائل ارب آلعالية الأولى س دار 
الاعتصام ۱۳۹۸ ل ۱۹۷۸ . ۱ 

۶ - مجلة البار ۳/۱۵ . 

هما د . محمد جابر الأنصارى ‏ تحولات الفكر فى الشرق 
العریی من ۱۹۳۰ - ۰۱۹۷۰ ص ۱۲۰ سلسلة عم 
العرفة الكويتية ۰ . 

5 أحمد لطفى ال هبادىء فى السياسة والأدب 
والاجعاع ص 5 کتاب افلال أغسنطس ۳ . 

۷ -- د . حمد جاير الانصاری » مرجم سایق » ص ۱۳۹ ۱ 

۸ - د . مصطفی الفقى » بحث : الاقباط فى السياسة 
المصرية ‏ ضمن كتاب الشعب الواحد والوطن الواحد 


015 


ص 67 مركز الدراسات السياسية » الأهرام ۱۹۸۲ . 

8 ل مجلة الهلال إبريل ۱۹۳۳ ص ۷۳۳ .۰ . 

هنرى أيكن , مرجع سابق » ص ۳۲۹ . 

۱ سس د . زکی جيب حمود » حياة الفكر فى العالم الجديد , 
ص ۱۸ ۱ . 0 
الأنجلو المصرية » ۰۱۹6۷ : 

۲ - هنری آیکن » مرجع سابق » ص ۲۷۷ . 

۳ - قدری حافظ طوقان - الدورة ۹ مع اللغة العر بية 
ص ۱۰۲ ۰۳ › ۹۳ ۹۳ . 

4 حوار مع د . محمد محمد حسين » مجلة الأمة الإسلامية 

۱ ص ۲۵ ۰ ۲۱ العدد ۳۱ (ارجب ۱٤١۳‏ ) . 

۰ - آئیس منصور - یسقط الاقط الرابع ص 5 دار القلم 
٥‏ .- انظر الاستدراك ص ۱5س 

5م حوار مع د. محمد محمد حسين ‏ مرجع سابق 
ص ١‏ ۰ 

تیه تفت 

کے ف حوى ‏ المدحل إلى دعوة الاخوان المسلمين 

ص ۲۱۲ الطبعة الثانية ۱۹۷۹-۱۳۹۹ . 

قاب 2 > حسن صبری الفول - مياسة . الاستعماز 


١ . ه‎ 


: : والضهيونية تجاه فلسطين. فى النصف الأول من القرن 
العشرين ۰۷/۱ دار للعارف ۱۹۷۳ ٠:‏ 
۰ سس نفسه ۲۹۳/۲ .. ِ2 0 
E Va E‏ ۰ وقد نشرت هذه الوثيقة فى 
حیبا » یوم آن آلقاها مارك سایکس وزیر اخارجية 
الانجلیزی ۱۹۱۸ جريدة القطم القاهرية فی عدد ۱۰ 
ینایر ۰۱۹۱۸ ولم تحرك آحد حینذاك » لأن :المصريين 
" كانوا مشغولین بقضاياهم الوطنية » و کانت: ار کة 
الثقافية والوطنية تنادی بإبعاد مصر عن مشاکل 
الشقیقات العربیات. الاسلامیات . ٠‏ 
۲ س مجموعة: الفتنتاوی » مرجع سابسق 
SVT‏ ال 00 


استدراك على الهامش رقم (۷) . 
علمانى وعلمانية : 
يحاول العلمانيون العسرب ۰ إبراز العلمانية فى.. صورة 


الذهب العقین الذی يقوم على الانتفاع بالعقل الإنسانى » افى 


١١5 


بعث التطؤر والتجديد » واستغلال معطيات الحياة المادية » من 
ر کے رر جم ای کد هو 
جات ف الجتمعات الغربية التقدمة قف جالات : : الغلم والثقافة 
والنظم الحكمية والادارية ‏ و إلى لك دون أن يرزوا 
تعازض العلمانية مع الدین . 


و الاسلام بتداء لا یعرف ها هذه انقسیمات » فهو بدعو ا 
لاستفادة من قوة العقل » والاستفادة من کل ما هو مادی » 
ویدغو کذك ال آلامان با » وبالتضاء والقدر . وهو 
متفه ماه :ولا بلس مر ال مه 


ومن تم فسنورد را بنصها:. ثم تعريفات العلمانيين 
الغربيين بنصها ف الغتهم -الأصلية » لنبین كيف أن العلمانية 
٩‏ تقبل اتعامل مع كل ما هو دينى . 

ار محجم نغلوم الاجتياعية عداد نخبة من | الأسائذة 
المضريين والعرب المتخصصين ‏ تصدير ومراجعة د . إبراهم 
بيزئى مدكؤر ‏ اطيئة المصرية. العامة للكتاب سنة ١9178‏ فى 
مادة علمانی وعلمانية : صفحة : ۲۱۳ ۲۵ . 


1۰¥ 


Secular ( E.) 2 : علمانى‎ 
Secularise ( F . ) 


نسبة ال العلم ععنی الما وهو خلاف الدينى أو 
ان و وهذه تفرقة مسيحية ری ها ی الاسلام » 
وأساهها وسوه ختلظة: رود هن حل کون 
مدنية هی سلطة الولاة والأمراء . ۱ 


والعلمانیون یحکمون بوجه عا العقل » ویرعون الصلحة 
العامة دون تقيد بنصوص أو طقوس دينية » و کانوا فی الغالب 
مبعث التطور والتجديد ف المجتمعات الغربية » ولذا كانوا فى 
خلاف مع الكنيسة ورجال الدين » وأوضح ما يبدو نشاطهم فى 
الثقافة والتعلم 4 فلهم ثقافتهم ومدارسهم العلمانية » وعدت 
الثورة الفرنسية من آکبر الر کات العلمانية . 
أما الجمعة العلمانة + ` ) . Secular Society ( E‏ 
Seciètêè Seculaire (F.)‏ 
فى تعالعها اتجاهاً علمياً لا يخضع إلا لما تهدى إليه نظريات العلوم 
وقوانينها » ويتميز برغبة أكيدة فى التجديد والإصلاح » والسعى 


١٠١م‎ 


وراء نظم سليمة » وصياغة القم الإنسانية » صياغة صحیحة ) 
وقد دفع النضال ونزعة التحرر العلمانيينإلى تكوين جمعيات 
خاصة ببم تنشر دعوتهم بین اتباعهم » وتقاوم معارضة المحافظين 
ورجال الكئيسة . 

[وكتب المادتين : حنا رزق ] 
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والترجمة هي : 

: Secular علمای‎ 

« دنیوی Worldly‏ أو لا دینی ۳۵۵27 ومن معانیه : الشیء 
الذى يحدث مرة واحدة فى عصره . أو جيل أو شىء وثيق ١‏ 
الارتباط بالياة العاصرة [ وآشهر معانیه الان م الاشیاء 
الدنيوية. » الهايزة عن الأشياء الروحية » غير العقدية » وغير التى 
ها صفة الخلود . 


ویری ماندن 0 نبا لیست من الأشياء المتعرضة 
للناخية الدينية ‏ او خصضصة فا سواء " کانت دراما 
آو موسیقی -- آو تراتيل ‏ أن نها تعنی فضل کل ما هو دینی 
عن كل ما هو مد . 0 

ویری آرنولد توینبی 966طو۲0 ۰ ۵ آنها شیء برتبط 
بالحكومة والحام » ومن ثم فهى هنا تټايز .عن رجل الدين أى 
1 الأرض » والمنتفعين بها » ولا يرتبط 
با » ولا يحكمها هيكل الحكم الدينى . ومن هذه الوجهة , 
ساك يقوم أساساً على القيم المنفعية » وهی بهذا ذات 
أغاط وآمور لا سمات المجتمعات الصناعية الحديئة » التى 
تتعارض مع العقيدة » وترتبط بالعلمانية الدنيوية .. - 


ويرى. فرشیلد Fairchild‏ , , ۷ ۰ 1 آن العلمای : هو 
لانسان اش 3 الذی يبحت ف الميباحث الانسانية . 7 


ويرى لويس ورث ۷۷708 ونم آن العلمانی هو الذی ینہذ 
الايمان الطلق يعبر عنه بالنظرة العلمانية ة للانسان ات 
بمعنى الحياة فى العالم وليس فى دير 4 آو ق جتمم ديتى » مع“غدم 


١٠ 


الارتباط بالآراء الاكليركية « اللاهوتية ؛ ويحيث تكون أفكاره 
متعارضة تماما لأفکار الناسك آوالراهب ۰ ۰۰ . 


Secularism . .  ... i 2 1 1 أما العلمانية‎ 
a. view of life or of any particular matter based on 
the رن‎ that religion and religious considevation 
Should be ignored or purposely excluded ( a policy of 
strict iî رل نع‎ 2 Specif ; a e of social 
ethics based upon a docerine that ethical Standards 
and: conduct Should be determind. exclusively. with 
reference .to the present life and Social well being 
without reference to religion. 
۳ . 3 
:.Webester’s third. new. Internotional Dictionary 
۷ ۸۵ م‎ 
 :MERRIAM CO - 197! . 


1١١١ 


والعرجمة هى : 

( رؤية للحياة » أو آی آمر حدد د اا أنه رت 
استبعاد الدين » و كل الاعتبارات الدينية و تجاهلها » ومن ثم فهى 
نظام أخلاق اجتاعى يعتمد على قانون يقول : بأن المستويات 
الأخلاقية » والسلوكيات الاجتاعية ن تحدد من خلال 
الرجوع .إلى الحياة العاشة » والرفاهية الاجتاعية » :دون الرجوع 


۳ الدين 2 


وبذلك یتضح تعارض العلمانية مع الدین م أى دين.. 
ورفضها التعایش مع کل ما هو دینی » وکل ماهو روحانی. 

هذا ويدعو العلمانيون إلى نشر عقيدتهم ». ويتناسون أن 
الإسَلام يدفع الإنسان إلى العمل بكل ما هو دنيوى » والأخذ 
بکل ما هو دنیوی » والأخذ بكل ما هو أخروى فى الوقت 
دذاته » و ید عو ه إلى التفکر و التدبر 6 والسعی والخركة يقول 
تعال : ظ وأن لیس للانسان الا ما سعي 44 6 .يدعوه إلى 
الإيمان بالله وملائكته و کتبه ورسله والیوم الاخر ‏ وإلى الإبمان 
بالقدر خیره وشره ‏ "وببذا یحْفظ للانسان توازنه الادی 


11۲ 


والزوحى » فلا تتغلب طبيعة منهما فيه على الأخرى , لأن الخالق 
سبحانه وتعالى » فطره على هذه الفطرة . 


استدراك على الهامش رقم ٠م‏ 


وهناك تفسير ما لانتقال ١‏ مدرسة جريدة السياسة » التی 
كان يتزعمها الدكثور محمد حسين هيكل من الانتصار 
للعلمانية » إلى الكتابة فى الوضوعات الاسلامية . .ففی 
الثلاثينيات كان نفوذ التبشير الأمريكى للنصرانية قد بلغ الدرجة 
القصوی . و کان متمرکزا فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة » بين 
امتد نفوذه لكل المدن والأقالم فى مصرء وقد ساعد على انتشاره 
الازمة الاقتصادية التى کانت تعانی مها البلاد » وعجز بعض 
اقفر ی و والرض م عن ن مقاومة إغراء المبشرين 
الأمريكيين + و إغوائهم . 
۰ و شور ANN‏ 
لدرجة أن المبشرين استطاعوا تحويل مواطنة بوسعيدية فقيرة إلى 
النصرانية » ثم زوجوها من أحد النصارى هو زکی اسرائیل 


1۳ 


الفیومی » ولکن بعد وقت. قصير ثايت المواطنة إلى رشدها » 
وأعلنت توبتها ؛ ورجوعها إلى الإسلام » وتقدمت إلى امحكمة 
لشرعية » بدعوى تفريق بينها وبين هذا الزوج لاختلاف 
دياتتها » ولأن الشريعة الاسلامية تحرم على المسلمة الاقتران بغير 
المسلم » ولكن المحكمة الشرعية العاجزة التی كانت تمثل دولة 
ضعيفة محتلة من قبل "بریظانیا » ولا تمثل' الشريعة الاسلامية 
القوية › عجزت عن استصدار هذا الحكم . 


والذى زاد الطين بلة > كا يقال » أن. الحكومة المصرية ف 
ذلك الوقت كانت تدعم هذه الحمعيات. التبشيرية بطریق غير 
ما » فعفي.مستوردانا من ارچ ا كققت عن داق 
س جريدة. السياسة من الجمازك » حتی لقد بلغ تنازل 
الحكومة عن جمارك . مستوردات .هذه: الجمعيات 
وا ۰ (هاثة وستة وثلائین آلفا من .الجنيبات ) تحت 
اسم السموحات الجمركية » هذا بالاضافة ال .تبرعات 
ومصاريف e‏ لدارسها یدفعها آولیاء آمور ‏ التلامیذ 
الصریین ؛ فضلا عن تبرعات مقدمة من الحكومة :ومن مجالين 
البلديات » E‏ ملاین . من الجنييات ِ : 


1٤ 


التبشيرى منذ البداية > ھی جموع المسلمين التى هبت تقاوم 
التبشير بدافع من الحماس الدينى » على صورة تيار شعبى 
جارف » جامع لاشتات المسلمين . وهذا التيار هو الذى حرك 
الكتاب المشهورين لمؤازرة هذا المد الاسلامى الشعيى » وف 
مقدمتهم طه حسین والد کتور هیکل و العقاد » وهم أنفسهم 
الذين وقفوا من قبل للتصدی مجتمع المتدينين الذی أسموه باجتمع 
التقلیدی ‏ أو مجتمع الجمود السلفى » أثناء دفاعهم عن فريتى : 
على عبد الرازق « الإسلام وأصول الحكم » وطه حسين ١‏ فى 
الشعر اخاهلی » قبل أن يتجهوا إلى الكتابة فى الوضوعات ذات 
الطابع الاسلامى . وبذلك يكونون قد قاموا» دون أن يكون 
فم خمار يدور إلى هذه المركة + واأنجزوا إتجازين إمحابيين 
فى وقت واحد : أوها المشاركة فى المقاومة الاسلامية الشعبية 
ضد التبشير » وثانيهما تنقية صورتهم العلمانية ,وتطهیرها فى 
تصور مو القراء المسلمين: : ( يمكن الرجو ع إلى جريدة 
السياسة فى ۲۸ / ٩‏ / ۱۹۳۳ و د . عبد العزیز شرف - طه 
حسین وژوال اجتمع التقلیدی ص ۲۲۳ -- ۲۲۷ اهيثة العامة 
للکتاب سنة ۱۹۷۷ . 


عم علد عي 


١١ 

















ملحق رقم ( ۱( 
العلمانية : تاريخ الكلمة وصيغتها ( 

من . المصطلحات ٠‏ التى ' أفرزتها الحياة . الأوربية مصطلح 
Sècularitê!‏ ویراد به کا جاء فى المورد : ( عدم البالاة 
بالدين ¢ أو بالاعتبارات الدينية ) » وقد اتخذت الحياة ف أوربا هذا 
الانتجاه فى ظروف الصراع بين الكنيسة والدولة » حول السلطة ورأى 
الفکرون والصلحون انذاك آن حسم المشكلة يكمن فى إبعاد 
الكنيسة عن السلطةٍ E‏ كلما يتصمل بإدارة المع > مع 
إبقاء بعض الإداريات بين أيدى- الكهنة والرهبان ¢ كشئون الزواج 
E‏ ارضاح ةروك باج a‏ 
وقد أطلقوا على لش الناشیء ٠‏ عن هذا الإبعاد كلمة 

( السيكولاريزم ) » وهی تتضمن | جاء .فى معجم ویبستر 
( اللامبالاة بالدين ورفضه وإيعاده ) » ومعنى ذلك آن الا نسان 
الملتزم بالسيكولاريزم ' هو الإنسان الرافض للدين ¢ البعد له عن 
حیاته » المحارب لرسالته فى 6 6 الخريص على آن پلتزم الناس 


۱۱۷ 


بق مدنية ۰ ولا دينية عالية » فاما الانتاء لل ال ول الدین » 
وإمآ الانتماء لك الأرض وال الغالم » وقد كان ذلك الاتجاه سائدا فى 
أوربا خلال القرون الثلاثة 2 ( السادس عشر + والسابع عشر ۰ 
والثامن عشر ) ۰. ۱ ٠‏ 
. وبرغم کل شیء فقد وصف النقاد هذه المرخلة بالاعتدال » إلى 
آن جاء مارکس ومدرسته » فتظور مفهوم ) السيكولاريزم ) إل 
معنی القضاء على الدين تماما > باعتباره آفیون الشعوب » ورجاله 
3 تما اون 5 فكانت الماركمية بذلك رجا السیکولایز ۱ 
رز ١‏ ۱ 


ولام تاسیکوایم ‏ ف .کل احالایه مفهوم ا ا 
حضاری » وهی تسهدف بكل ‏ بساطة أحد هدفین لا الث 
قبا نمل الديع عن اللي وإبعادة من جال التأثير» أو 
القضاء عليه بصورة كاملة من خلال التصفيات ت الدموية. » والصراع 

لبقى » والشمولية العالمية . 


ا تلقت . الحياة فى فى العام لمرن الان مفهوم 
( السیکولایزم ) ۰ بين ماتلقته من .ضروب التأثير. الأوربية > وكان 
ذلك فى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى . : 


۱۱۸ 


وأقدم وثيقة تعرضت لترجمة هذا المفهوم هی : ( قاموس فرنسى 
عربى ) « Dictiomnaire - Francais - Arabe)‏ ( 
لؤلفه لويس بقطر المصرى وجزقه الأول مطبوع فى باريس عام . 
4 »؛ وطبع الجزء الثانى منه عام 1859 م . وقد جاء فى هذا 
القاموس ترجمة 560۱0127106 بکلمة ر عالانية ) » كا ترجمة 
الصفة Sêculier‏ بالقابلات : عالانی ۳ علمان حت لبون 
الیل عامی » وترجم الظريف Sèêculierement‏ بعبارق : 
عل طریق العوام - :مثل أبناء الجيل . 

ويبدو لنا أن وپس بقطر هذا ,وم نو علی ترجة له - کان 
من المترجمين. الصرین الذین تعاونوا مع احملة الفرنسية » فلما. 
جلا الفرنشيون عن مصر عام ۱۹۰۱ م رحل معهم وعاش ف باریس 
مترجما » وأصدر فما قاموسه المذكور + الذی یعتبر أقدم قاموس 
یندم اترهة بين الفرنسية والعربية . 

ویلاحظ على هذه مور ما 00 
7 أولا : أن میلاد الکلمة إذا اعتبرنا قاموس: بقظر أقنم مصدر 
ها کان مصریاء لي ل 
ید هذا شم ومن كان یعاونه  .‏ 


۱۱۹ 


انیا : آن الترجمة راغت العنی ال للكلمة ء ومقابلة العرنى 
بصورة كاملة › انت کلمة ( عالمانية ) تعبرا دقیقا عن بداية 
EKS‏ ترصن برجم فذکر اف" الصفة,» ' إل جانب 
) عالان ) : علماق . 


ويبذو أن الكلمة لم تستخدم فى مصر آناك » ل القاموس 
ظهر فى باريس » فلم نجد غذا الصطلح أثرا فى لغة: رقاعة 
الطهطاوى مثلا » وهو شيخ المترجمين » رغم أنه درس فى باريس 
منذ عام 85 مء ذلك فيما نرى لأن مصر لم تكن إبان 
نشاط رفاعة فى جال الترجمة تعایی من تصادم بين الدين والحياة » 
بل كان الآزهر ‏ وهو حصن الإسلام انيع يزود السلطة 
بالموهوبين من العلماء » ذوئ الاعتقاد السلم > من أمثال 
الطهطاوى » فلم تكن بم حاجة إلى نقل هذا المفهوم أو ترمته » 
عن بقطر أو غيو » وأغلب الظن أن الوضع استمر هكذا فى 
مصر » حتی الربع الثالث من القرن التاسع عشر . 
ثم وجدنا جمال -الدين . الأفغانی یکتب ضد من أطلق علییم 
( الدهرية ) ولا بد أنه لاحظ العلاقة اللغوية الصحيحة بين كلمة 
0167 بعنى : ابن الجيل » وبين کلمة 6 ععنی : 


Te 


قرن أو دهرء ك. لاحظ المضمون السياسى للكلمة » وهو الذی 
يدعو إلى إلغاء العنصر الدينى الإلمى . وإبقاء العنصر الزمنى 
الأضى » وهناك تعارض حتمى بين. الدين المستمد من الله » وبين 
النظام الزمنى الذی وضعه البشر > فکان لقب ( الدهرية ) مناسبا 
لفهوم ر اسیکولایز 2 ف الحلة . 

۰ ا هال ال الدين. فى فضح عذه الحركةأقوك 

مقال بعنوان : ( الدهريون فى الهند ) ( العروة الوثقى e‏ ۳ 
« وكتب أحمد خان تفسیا عل القران» فخرف الكَلِم عن 
مواضعه ) وبدل ما أنزل الله ... وجهر بالدعوة لخلع الأديان كافة 
( ولكن لا يدعو إلا السلمین ) . ونادى : الطبيعة ... الطبيعة 
« ليوسوس للناس بان أوربا ماتقدمت فى المدنية » ومأ 5 ف 
العلم والصنعة »> وما فاقت فى القوة والاقتدار إلا برفض 
الأديان ¢ ...إل 


ك .ای اتفال مصطلح ز الدهرية ) ۳ مقابل 
( السيكولاريزم ) يبدو أنه لم يكن مقبولا » نظرا إلى ازدواج دلالته » . 


فهو يل على الانجاه القديم الذى عبر عنه القران عل ألسنة أهل 
الجاهلية بقوله : وقالوا : ما هى إلا حياتنا الدنيا » نموت ونحيا » وما 


۱۳۹۰ 


يبلكنا إلا الدّهر - ال جاثية / ۲١‏ كا يدل الصطلح على هنا 
الاتجاه الحخديث . وللحياة المعاصة أسلوا المتميز فى استعمال 
المصطلحات »> بشرط غدم تعدد المعنى » فقن هنا ازداد فى النصف 
الثانى من .القرن التاسع عشر انتشار مصطلح ٠‏ العلمانية ) ». وكان 
ذلك - فيما يبدو فى إطار الاستعمال العامئ للمثقفين . فقد 
ورد فى معجم ( الفرائد الدرية ‏ عربى فرنسى ) آن ( علمانی ) 
۱ يقابلها ف الفرنسية : )` Saculier‏ عون > ووضع أمام . 
اكد ی 
تب ۲ 0 ۰ ۱ 

فقد كان انتشنار الكلمة على:هذا فى إطار عامية الشام حوالى 
منتصف القرن التاسع عشر » الان معجم ( ( الفرائد الدرية ) 
سجلها ضمن مفرداته ؛ وقد صدرت طبعته الأول : ببیروت عام 
۳ م ۰ وهو ناقل ‏ غالبا عن معجم ز بقطر الصری » 
الذى سبقه بأكثر من نصف 2 ٠‏ 

۰ ويظهز ‏ وله أعلم آن من .قبولا 
فى أذواق المثقفين فى مصر آنذأك غ ولا. سیما" حين "تغلغل 
الاستعمار فیپا منذ عام ۱۸۸۲ م » وحاول بکل قوته ضرب الفاهم 


۱۳۲ 


الإسلامية التى تدعو إلى جهاد المستعمر» والتى توحد الأمة تحت 
راية الإسلام » فكانت الدعوة إلى إبعاد الدين عن السلطة › والدين 
هنا هو الاسلام » وذلك بدعوى أن الدين هو التخلف » وأن 
الإيمان ضد الارتقاء والمدنية » وأن سبيل الوحدة إلى الحضارة هى 
( العلمانية ) » أى : الاتقاء إلى العالم ونظامه الوضعى . وقد 
انضم إلى هذه الدعوة الاستعمارية جماعات مخدوعة من المسلمين » 
ومن غير المسلمين ¢ راقهم الاتجاه إلى محاربة الاسلام ۰ 

ولذلك نلاحظ أن ( قاموس اللهجة العامة المصرية )"لملفه ‏ 
سقراط سبيرو ‏ طبعة ۵ م اص _- يسجل وجود 
٠‏ الكلمة فى ألسنة العامة بمصر » ولكنه يضبطها بالكسر ( عِلْماق ) 
و ( عِلمانية ) » والعامة من شأنها ألا تتدقق فى .ضبط الکلمات ‏ 
ففى الشام تفتحها » وی مصر تكسرها ٤‏ دون التفاث إلى هويتها . 

كذلك نلاحظ أن مسلك معجم ( الفؤائد الأدبية) بترك 
الكلمة دوك ضيط . وهو معجم مطبو ع ف مصتر للمرة الثانية عام 
۰۲ م » لؤلفه الشيخ يوسف يعقوب جبيش .“ 


ومع ذلك » فاٍن الاتفاق کامل بین جمیع العاجم العی رجعنا 


إلبها » قدعها وحديثها ‏ على أن كلمة ( العَلّمانية ) لا علاقة ها ۱ 
بكلمة ( العلم ) بكسر العين » لا من حيث الضبط » ولا من 
حيث الدلالة , وأن صواب نطقها هو بفتح العين : 

وهنا یأق دور التحلیل اللغوی الذی یلاحظ أن تکوین الکلمة ‏ 


ی 


١‏ علم + أن + ية ) . ا و و ای 
( علم ) ف: الفصيح . إذ لا وجود لما ء اللهم إلا مأجاء فى 
اللسان ‏ مادة علم ‏ كما أن علما مصدر الفعل علمه بعلمه 
ويعلمه » بمعنى : نمه ع لا علاقة لها بما نحن بصادده . 

وقد سبق أن قلنا : أنها أضلا ( عالم ) » والغريب أن يذهب 
مؤلف محيط المحيط ( مطبوع عام «188) إلى أن العم هو 
العالم» ومنه : العلمانی للعامی الذی ليس باكليزيكى » وليس 
للبستانی. سند أو. مرجع فيما قرره » فهو تقدم فى الظلام > بلا 
دليل .. لأنه زاد على ما تقرر للكلمة فی العاجم العتمدة . 


أما تحليل تخول كلمة عالم إل عِلم : فهو أنه لما صيغ من 
: الكلمة المصدر الصناعى توالت فى نطقها ثلاث فتحات وكسة » 
ومجموعها ست حركات ٠‏ والعربية تكره تتابع ا حركات» وتلجأ دائما . 


۲£ 


إلى التخفيف منهء فإن كانت أربعا جعلتها ثلاثا » کا فى إسناد 
الماضى إلى الضمير المتحرك » وإن كانت ثلاثا جعلتها نين » ج 
فى ظاهرة (سکان عین الثلای . 0 

فإذا كان هذا شأن العربية فى أربع حرکات متوالیات » فکیف 
إذا كان ستا ؟ . 

وهناك ت تصور اخر إذا OE:‏ إلى قواعد العامية » فمن 
المعروف أنها تكره تتابع المقاطع المفتوحة » وقد اطرد ذلك فى مثل : 
فاطمة » التی تنطق : فطمة » وراجحة » التی تنطق : رح وقد 
سمعت من ينطق لقب : الطالقانی : الطلقان . نسبة ٍل طالقان م 
فقد اختصرت الحركات الست إلى أربع بينها ساكن هو اللام . أو 
لنقل حول المقطعان المفتوحان إلى مقطع مغلق » وهو قياس فى 
اللغة الدارجة مطرد » صارت به كلمة ( عالماق ) : علما 

وهذا مايمكن أن يفهم من عبارة المعجم الوسيط التى تقول : 
0 العلم بمعنى العالم ) » وتحتاج عبارة المعجم 

لى تكملة : بأن + ذلك قياس مسموع فيما تتابعت مقاطعه على 
TT‏ والا فلیس العلم هة ق ااا ار ية ب 


( دلالة الألف والنون» 


ت ف ر ها ال الألف والنزن لیس ضرزیانیا 
ولا أرميا » وإنما هو فارسى » وقد افترضت العربية هذه اللاحقة 
لإفادة معان عديدة . ۰ 

نيا : أشار القرطى فى تفسير قله تعال : طل ولكن کون 
ربانيين * » إلى أت الألف والنون فى هذه الكلمة للمبالغة › 
« والأصل رى ... > کا يقال لعظم اللحية:: لخيائى » ولعظم 
الجمة : جمانى » ولغليظ الرقبة : زقبانى » » ثم قال « والاألف والنون 
للمبالغة ۲۰ قالوا : ریان وعطشان » ١‏ القرطبی ۱۳ ٍ 

وقد يفهم من الألف والنون النسبة امجازية ۴ ف + روحانی 
وربانی -- آیضا وقد یفهم منهما کید مثل : جوانی وبرانی » 


لسبة إل : : جو وبر . وقد تأق الألف والنون بدلا من الهمزة آو 
الاو » کا يقال فى النسب إلى : صنعاء وراه : صنعانی ویر . 


وم يدعم مفهوم النسية امجازية ما نقله الذکتور رمسیس 
جرجس فى بحثه المشار إليه آنفا عن سيبويه قال : « زادوا ألفا ونونا 
فى الربانى إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب دون غين » ا 
صاحب علم الرب دون غیو من العلوم » . 


۱۳۹ 


وللمجمع موقف اخر من.هذه اللاحقة » إذ يجعلها فى جال ٠‏ 
ترجمة الصطلح العلمی مقابل اللاحقة الدالة على التشبیه ؛ 
القرار * ٠‏ 

« كل کلمة أجنبية فپا الکاسعة ( 0:۵ التی تدل على 
التشبیه والتنظير تترجم فی الاصطلاحات العلمية بالشسب مع 
الألف والنون » مثل : خروانی » وسسمانی » فیما يشبه الغراء 
والسمسم ) . 

لا شك أن بعد أمل لد من كلم و علماق ) لا نيع 
أن نحمل دلالتها على المبالغة أو التشبيه » اللهم | لا إذا فهمناها على 
أساس أا مبالغة فى تحقيق معنى ( العلمية) , فالإنسان 
( العالمى ) هو ذو السمعة والوجود على مستوى العالم » والانسان 
( العلمان ) من يتحول إلى الإيمان بالعالم , > عن الإيمان مخالق 
العالى » وهذه مبالغة ی الانتاء إلى 2 


وربما نبلور استخدام الألف والنون فى هذه الكلمة فى اعتبا 
أداة تفريق بين استعمايها » والتفريق هدف لغوی تحققه, بعض 
الأدوات » فلما كان الهدف هو اتعییر عن معنی خاص ؛ غير 
العنی الاصلی لكلمة ( العالمية  »‏ أدخلت الألف والنون لإفادة 


۱۳۷ 


هذا المعنى الخاص » فقيل : ( العلمانية ) . 


۱۳۸ 


a 
۳ 


ا ٠‏ دكور / السيد أحمد فرج 
تتردد كلمتا علمان وعلمانية بفتح العين ¢ منسوبة إلى العام 
على ألسنة .المثقفين ال العصر  .‏ 0 
مدی علمنا قبل العجم الوسیط ۰ ال او جمع 5 س0 
١‏ بالقاهرة ف أواخر الخمسينيات من هذا القرن . 

غير أن كلمة العالم ( التى ترد إليها معاق الكلمة : علمانى » 
وعلمانية » ويعلمن إن ) وردت ف كتب الأصوليين ن: والمفسرين 
واللخویین بمعان بعيدة عن معناها الذی انتشر بين المثقفين 
" العاصزین . 1 2 

ا العاف ١‏ 00 نه » أول من ا کلمة الا 
ليدل با عا ل کل ما سنوی الله جل ثناقه 3 فقال : واعلموا أن العام 


۱۳۹ 


اسم لجميع ما سوى الله ”© « أى أن العام اسم لكل ما وجودة 
لیس من ذاته » (۳ 0 | ا 

وبالبحث عن مدلولات کلمة العالم فى کتب الفقه وأصوله › 
وفى کتب التفسیر » وکتب اللغة ومنها العاجم اللغوية » لا نكاد 
1 
التقفین ‏ العاصرین 

اد مرش لسن ی کلم عام ا تفه ال 
$ الحمد لله رب العالمين 4 وف مقدمة .هولاء " الطبری 
رت :۳۱۰ قال ی یت عام » والعالم جمع لا:واحد له 





¢ أ عبد الله محمد و ن الشافعی - الفقه الأكبر ص ٩‏ (عداد 
محمود فرغلی رئیس قسم أصول. الفقه بجامعة الأزهر ب جمادى الأول ٠‏ 
۱ شل 1 ۱ 

5 الشيخ زكريا الأنصارى شرح فتح الرحمن على متن : لقطة العجلان 
وبلة الظمان فى متن الأصول وت ض 1۶ مطبعة الل مر 
۸ ۵ . 


وقال : والعالم اسم لأصناف الأثم » وكل صنف منها عالم , 
أهل كل قرن من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك 
الزمان ... ومن ذلك قول العجاج : فخندف هامة هذا العالم 
فجعلهم عالم زمانه20, 

وهن آقدم من أخحذ بهذا. المعنى » أو بقريب منه ابن فارس 
رت : ۳۹۶ ) ی مقاییس اللغة » نون زاد زيادة يسية » فذكر 
أذ كل جنس من العام يحمل دلالته فى نفسه . قال : 


E 5‏ ¢ يالك أن کل جنس من الخلق فهو ف 
ا لله رب العالین ۲ لا لخلائق آجیمون . ۱ 


وقال فى العالم : فخندف هامة هذا العا 0 





)١(‏ ابن جریر الظمی .- تفسین 7۹ ۳ بتحقيق محمود محمد شاكر 
ومراجعة أحمد محمد شاكر ‏ داز المعازف الطبعة الثانية ١959‏ . 
وتحندف رام ال امن بن مضرء مدركة وطابثة » وتشعيت منها قواعد 
العرب الچیری . 

اہو ان لخد وخ فاون مقايين اللغة 4 | ۰ بتحقیق ءعضبط 
عبد السلام محمد هارون ‏ الطبعة الثاتية -- مصطفی البای الحلبى 
۱ -- ۱۵۷۱ 5 


۱۲۳۸ 


ا طرق الان الي رن ال ف ان 
« ومعلم الطریق دلالته » ومعلم کل شیء مظنته » وكله راجع إلى 
الوسم والعلم ... والعلم : الاثر یستدل به علی الطریق» وجمعه 
المعالم . 

والعالون : أضناف الخلق » والعالم. الخلق كله » وقيل : هو ما 
احتواة يي قال e‏ : فختدف هامة هذا 0 60 
لزييدى .فى تناج .العرؤمن 250 ,7 7 
متى وردت مادة علمانی . علمانية ف العجم العری 
منسوبة إلى العال4؟ 000 
ترد كلمة علماى بحروقها فى معنجم عربى قديم أو حديث قبل 





(؟) ا وزاباذى ‏ القاموس یط | ۱۵۵ مصطفی بای : الحلبي 
فص ۱۹۵۲ . ۱ 


م مرتضی الزبيدى س تاج العروس ۸ ۷ منشورات مکتبة الحياة ‏ 


یروت س د. ت. 


۳۲ 


العجم اا 

} والعلمانی ا دی »وهو حلاف الدینی 5 
أو الكهنوق ) 3 ۳ 

فلوسیط بر بان 5 الک 0 ال إل العام 

وان قد سبق ن الوط ٠ي‏ ا ا ثنائية. اللغة فذکرت 
کلمتی علمانی وعلمانية نسبة إلى العام » وأول هذه المعاجم ‏ ۱ 
على مدى علمنا ‏ معجم هلاس بقطر الصری عام ۸۸ .۰ 
قد 00 كلمة. علماق فی معتجمة ره لکلمة Lalique‏ 
۰ والذين تعرضوا هذه الکلمت عامل ممها عل أنها أنت من 
لغات أوروبية حديثة انتقلت الها من ات من مادق و 1816115 


. Saeculum 





00 نی ا ثنائية اللغة 1 الوسیط ف ا کلمتی ۴ 
۲۱ ۱۱ معجم الوسیط .۲ 4 ٠‏ الطعة الثأنية 6 و 
Ferdinando Bernini ; Dizionario: della Lingua Lauwna p. 470, P ۴‏ 


425 Torino 3 3 ما‎ 1953. 


۱۳۳ 


وبالكشف عن معنى هاتين الكلمتين فى القامومن اللاتينى : 
تبين أن معانى هاتين الكلمتين تدور حول المعانى الآتية : 


اللیئ بای مرة كل قرن . 

۲ المنتسبون إلى. العام الأرْضى 10481 ر دنیویون ) » وحم 
ضد طائفة الكهنة من الإكليروس › ورجال الروت : 

# يحضل بمرور المالة عام ( القن اومن ).. 0 

e 


ا ا عشر . 


اما احدث المعاجم الأو 2 فقد " تطورت. فيا معانی 
« العلمای والعلمانية ) مع تطور طبيعة احياة تم ش 


وف قاموس ملزى الحديت(١)‏ ( لغوى إيطالى ) آنت کلمة 


Laicita‏ . بجعنى علمائية مكرسة فى الارن والتعليم » » والأشكال 
الفنية » والأحلاقيات التى تعتد فقط بکل ما هو مدن !0۷16 


دوعا اعتبا ار راز 4 ۲ الاعتراف للإكليروس . 


9 Melzi, LF Koi Melzi, 1 8. 922. 0) 


٠١ 


1 


۱۳ 


ومن م فالعلمای حعنق1 لا" يعتد بالاشیاء الدينية › فاد 
. يعتمد على تعلم. لاهوق e‏ اولك اك لا يقيمون 
و لتعالم الكنيسة : ۱ 
والعلمانی ( أيضا ) ابن عصو » فهو دنیوی ٠‏ لا يخضع لأى ١‏ 
آمر دینی » ولا یمن بکل.ما هو لا هوق . ) 
ومن أهم المعاجم الأجنبية وأحدثها ا لعلمانی" 
وعلمانية ‏ هو معججم ويبستر العالمى » وقد وات يه معان 
الكلمتين على هذا الوجه ‏ ' E‏ 
۳ علماق : حداناهع۹ - دنيوى Worldly‏ آو CED‏ 
Pagan ۱‏ ومن ) معانيها الخو الذى يحدث ا ف 
عصوه » أو جيل أو شىء مرتبط بعصو . وأشهر معانيه . 
الان : الامور الدنيوية العايزة عن الاشیاء اروحية» غیر 
العقدية » وغير التى ها صفة الخلود ( الأخروى ) . 
۳ مانن :Manden‏ ا ابا یت 5 الأ شیاء امتعرضة 
للناحية الدينية » أو مخصصة ان فى مجالات ( الدراما 
والموسيقى والتراتيل ) » أو نبا تعنى فصل کل ماهو 
دينى » عن كل ماهو غير دينى ( أى. مذ ) . 


۱۳۵ 


۳ سب ویری أرنولد توینبی 10۷/066 ۵۰ آنها شىء مرتبظ بالحكم 


27-9 


وا حکومة وامحام العلماق .من غير الدينيين ». ومن ثم فهى . 
شىء عقلانی یقوم ساسا على القم التفعية فی اجتمعات 
التى فا جات اجتمعات الصناعية الحديثة التى تتعاروض مع 
العقيدة ۰ وترتبط بالعلمانية الدثيوية. ۲ 


ويرى فرشيلد N Fairchild‏ 200 أن . العلماق هو 


الإنسان المستتير الذى يبحث عن المباحث الإنسانية : 


ویری لويس ورث Louis Wirth‏ أن العلمانی هو الذی 


ینہذ الآيمان امطلق 4 ويعبر عنه بالنظرة العلمانية للانسان 


| الحديث بمعنى الحياة فى العالمء لس د أو 6 


جتمع دینی » مع عدم الارتباط بالارا ء الا كليركية 


0 واللاهوتية / وحیث تکون أفكاة متعارضة تماما لأفكار 
٠‏ الراهب الناسك 


٠‏ أما العلمانیة! 320 2 فهی رئية ة للحياة 2 فق آی أمز 
معین یعتمد ساسا على أنه يجب استبعاد الدين » وكل الات 
الدينية وتجاهلها ‏ ومن ثم فهى نظام أخلاق يعتمد على قانون 


يقول 


: بأن المستويات الأحلاقية » والسلوكيات الاجماعية يجب أن 


1-2 


تده من خلال الرجوع إلى :الخياة المعيشية » والرفاهية الاجتاعية » 
دونما الرجو ع إلى الدين ‏ . 
کیف غزت الکلمة العجم العرنی فى العصر الحديث ؟ 


, آول. من انا كلمة عالانی -- وعالانية 3 هكذا کتبیما ) 
منسوبة إلى. العالم فى. العصر الحديث.» هو الترجم.ٍلیاس بقطر 
المصرى عام ۱۸۲۸ ۰ ويبدو أنه من ذلك الخيل الذى يعمى إلى 
ا الفرنسية » ا يبدو أنه عمل مترجما للفرنسيين ثم 
عل إل تام لل مرها ية اماما اق مدرسة 
اللغات الحية بباريس . أما عمله فى المعجم فقد اقتصر على ترجمة 
العا التى وردت فى العجم الفرنبى تحت چ , laique‏ 
عالماق : n est pin eoclésiastique ni‏ نو Laique,‏ 

نك یاه تاج 


۱ ی نی یذ ام لكل ما رم و دی 


آخر عام من المائة : ف س شه ) Seculaire (.anné‏ 





Webesters third new International Dicionary,) U.S.A.P. 2050 (1) 


Merriam co. 1971. 


1Y 


Secularité. = etat de secülieı عالانية. : احم ا ت‎ 


الذى يعيش في عصو  :‏ 000000 #عظلنمه3 


qui n’est pas erigagé par des : الكاهن الذى ماهؤرا اهت‎ 


voeux كھ‎ une comîmunauté relies: 


عالای س علمای حابن یل -عامى : Seculier =  .‏ 


mondian , , Laique : 


.. وفضل هذا الترجم » برجع ال ی وضع اس 


0 اخدیث للعلمان ی ¢ 0 ال ف 


: تلق نامز زا و یاقا 


5 


على أن المصطلح ( علماق رعلمانية )لم يتشر وظل کانا 





Eltious Bocthor. Egyptien - Dikionaire Francais 1 Arab لم‎ 3 


450 - 7 


۱۳۸ 


فى معجمه حتى انقضى القرن التاسع عشر » ولكن بعد أن تمكن 
الاستعمار الاورویی فى البلاد عسکریا وثقافیا واقتصادیا ‏ مكن 
للمصطلح کی .يقوم بدور فعال ف الثقافة العريية » يدا ظهوره 
هذه المرة. فی معجم أعد لتلاميذ المدارس المصرية التى تحولت إلى 
التعلم العلمای فى ظل الاحتلال. الاجليزي > وقد آلف هذا 
القاموس الفرید هندية » وطبع فی مطبحة.هندية بشارع الوسکی 
سنة ۳۷ وراجعه وضبطه سقراط سپیرو بك . وورد الصطلح 
ق صفحتی ۲۲۳ ۰ ۴۲ عی الوجه التال الذی ننقله بنصه . . 


علمانى أو مختص بالعوام بش Laic‏ 
العلمانيون الوم زب 0 400 رح ت18 
علمان دنيوى . ۰ Secular ٠ ٠‏ 
غرض أو عل دقف 0 ۰ Secularity aS.‏ 
حول إلى غرض دنیوی ا Seeularize ae‏ 


ويتبين “من ک ل ما سبق أن جميع الأصول + التى تمدالت عن 





‘fhe Dents Dicionary, Egypt 1927. p 223 - .م‎ 362 , ۱) 


۳4 


علمانی وعلمانية بفتح العین » ۳ 
بکسر العین » أو الدين.من قريب أو بعيد . 

: ولکن بالرغم من کل شیء فقد فرض الصطلح .نفسه فى اللغة 
العربية: تی . ن طریق معجمین من العاجم ثنائية اللخة أوهما فرنسی 
عرق صدر ف باریس عام ۸۹۸۹( ۰.۵ والاحر عر ضدر ی فصر 
بعده بقرن ی یفام وی رو و 
قاموس « الفريد . هندية 0 


"هل أدى العجم الوسيط و اجبه لعلمی و ها 00 
۱ إن ما ذكره الوسيط نعيده هنا بنصه وحروفه قال : والعلمانی : 
نسبة إلى ۳ بمعنى العالم » وهو خلاف دي أو الكهنوق . 





(0 م 0 المجمع هنا ا TT‏ + علما بأن هنا 
المعجم ليس من المعاجم الوجيزة » ولكنه وضع لإفادة. الدارسين ؛ 
والمثقفين ويبدو أن انجمع تدارك ذلك ف العجم الكبير ۽ الى أصدز 

منه مجلدين كببرين ( حرفأ وحرف ب ).. 


fo 


وهذه المادة غير كافية للدلالة على معاق الكلمة السائدة بين 
تام .. ثم زن الوسیط. ۸ بخر ی .وا وکان ار به آن 
د ا ای دات و م أن 
الوسیط ذکر که لا بر کت لیا 
عبارته تحتاج إلى زيادة إيضاح » » وتکملة العنی » وتأصبل الکلمة 
کا تفعل العجمات الأوروبية الممائلة . 

وبعد الوسيط ذكرت الكلمتان فى معجم عرى آخر ء با بالملم 
الاجتاعية E‏ ند من الأساتذة اقب بو رات وج 
اللتخصصين ‏ تصدير ومراجعة | الدكتور إبراهم ٠‏ ييومى مذكور 
رئيس جمع اللغة العربية ب وت مادق علمانی وعلمانية ‏ 
الاستای ابا حنا رزق و کاتب المادتين کلام الوسيظ ‏ بنصه 
وحروفه » ثم حاول أن يفسو » فلم يكن موضوعيا » وإنما شايع 
العلمانى. والعلمانية وروج ما . 


ولا تزال 0 ئية اللغة("). سس تاضة ی تصدر ف 





)١(‏ أصدرته الحيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷۵ - راج مادق علماق 
وعلمانية ص ۲۱۱ ۰ ۲۵۵ . 


(؟).. انظر منير البعلیکی الورد ص o‏ ¢ لزه ۸ يد : دار العلم 


للملايين پیروت ۱۹۷۰ م . 


١5١ 


.مكب كل شم لني اا الى ست تك 

۷ كم الأوروبية.. : ع 

القد شام 5 علماق وعلمانية نسبة إلى العالم . ويمكن 
قبوله على هذا الشكل » والعربية بية تقبل إضافة الألف والنون لاحقة 
۱ لبعض الكلمات . 0 جاء ا ذلك فى القران الكرم ق توا 
تعال : 
۰ 2 ولكن كونوا 10007 5 

قال الطبری ( ت ۳٠١‏ ه) : الريان اانه 2 هو السو إن 
الرب .. 

والربانيون هم عماد الناس فى الفقه والعلم » وأمور.. الدين 
والدنيا .. والربانى كا قال ماهد : الجامع إلى العلم والفقه » المبصر 


بالسياسة والتلبير ». > والقيا م بأمور ت لما لاو ؛ دنياهم 
E‏ 


مضه یی تحقيق محمود حضد. شأکر > / 4ه ا الحارف + 


۱۶۲ 


٠‏ وقال الزتخشری فى الکشاف (.ت 2.۵۳۸ : والربانى منسوب 
ات بزيادة الألف والنون ۴ يقال رقبانى ولحيانى » وهو الشدید : 
. القسك بدین الله وطاعته( 19 ۱ 

وقال امحسن القمی اللیساپوری رت ۷۲۸ E‏ قال سيبوبه 
الريائى: منسوب . إلى .الرب بمعنى: کونه تالا" به » ومواظبا على 
طاعته ... وزيادة الألف والنون فى النسبة. فقط للدلالة على كال 
هذه الصفة » کا قالوا : شعراني » ولحيانى ‏ ورقبانى. للموصوف 

بكاة الشعر » وطول اللحية » وغلظ إلرقية 259 11 .0 

وعليه فالعلنانى' منسوبا إلى العام للجبالغة ق الإيمان بالعالم ء 

وللتخصیض بكمال :هذة الصفة د يا جاء فى الربافى ل فتكون . 

إضافة الألف والنون إلى العالم للمبالغة فى الانتياءة إليه + دون الانهاء 

إلى خالق الغالم » بصياغة الصدر الصناعی من كلمة العام بعد 


AEA الکشاف للزتخشری 7 ۳۱ مطبعة الخلبى‎ )١١ 
2 مطبعة ي‎ ۲۳١ / ۳ غرائب القران ورغائب الفرقان‎ )۲( 
Fe 


4۳ 


لذلك » فهى تميل للتخفيف فى النطق إذا. توالت الحركات ف 
الکن الواحدة » فصاغت علمانى. من: :عالماق ۴ يقال طلقا 
من طالقانی نسبة إلى طالقانلگ. . ۷ 

٠‏ غك أنه يجب على المعنجمين أن يبينوا معنى العلفاف » أنه تقيض 
الربانى + كذلك واجبهم أن يبينوا الفرق بين دلالة الكلمة فى الحضارة 
الأوبية المسيحية النى كانت العلمانية أهم إفرازاتها » لتقف موقفا 
عدائيا من المسيحية » ذلك ل ؛ المؤننسات الکهنوتية : ق ال 
الوسطى لم تسمح لأحد من العلماء والمفكرين أن يتعبد أو یفکرالا 
باسم الكنيسة » وم تسمح لاحد أن یکشف عن طاقات عقله » 
فاندفع العقل إلى تفرد عليها » علها » وهجرها » ونظر إلى 2 نظرة اجب 
ياخذ منه ويعب عبا . 


لكن الأمر يختلف فى الإسلام . فقد أجمله قوله تعالى : 


« ولكن كرنوا ربانيين با کنم تعلمون الكتاب وما کم 


تدرسون 4 29 : 


۱ )310 انظ دف اكور E‏ شاه اقیقد جع ال ردق 


دورته الثانية والخمسين سنة ۱۵۸۲ 


2 الاية ۷۹ من سورة ال خر 


١ 


قال الظبرى :) معنی الاية : من ااه الله ذلك فإغا يدعوهم إلى 
العلم بالله ويحدرهم إلى معرفة شرائع دينه » وأن يكونوا رؤساء فى. 
العرفة بأمر ال ... والبصر فى السياسة والتدیر » والقیام بأمور 
الرعية. ؛ وما يضلحهم ق, دنياهم ودیپم )6 


() تفسير الطبرى ‏ | ost‏ بتحقیق محمود حمد شاکر دار المعارفٍ . 


١5ه‎ 


ملحق رقم (۳) ٠‏ 
قصة دخول ر العلمانية ٠»‏ 
فى المعجم العربى 
الأستاذ الدكتور / عدنان الخطيب 
كان لنشوء المجتمع الإنسانى في سحيق الأزمان الغابرة قصة › 
والتخمين ؛ أقول : التخمن » لأ بعض النظریات العتمدة في 
نشوء المجتمعات البشرية » إنما بُنيت على الاستقراء . والاستنتاج » 
والحدس . 
عات یه مه جع نید ده ی 
الأقل 9 الحكام إلى 533 1 ۳ » وطبقة السادة 
أو الأقوياء إلى جانب طبقة العبيد أو المستذلّين » » [ وقد نجد 
مجتمعا منقسماً إلى :. طبقة المؤمنين, بفكرة أو عقيدة إلى “جانب 
طبقة الجاحدين و النکرین ماامن يه غيرهم ٤‏ يئقسم 13 


١*5 


مجتمع إلى -طبقات تختلف باحتلاف الناحية التى ينظز إليه منها » 
وقديها نظر علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه إلى امجتمع من ناحية 
سلوك الأفراد فیه فقال : الناسْ ثلاثة : عالم ربّان » تلم على 
سييل النجاة: » .ومج رعاع ف کل تاع 


إن حكاية انشطار امجتمع كا ل 
5 سبیل معرفة قصة دخول كلمة. « العلمانية » غلن المعجم 
لعي » وبداية القصة ترجع إلى اليوم الذي آخذت فيه النصرانية 

تنتشر فى بلاد الشام ¢ وكانت ١‏ الأراميّة » يومكل هي اللغة :السائدة. 
في وان ؤبها تكلم السيد السیع(! » ونخن. نطلق عليها اسم 


)1( تجمع المصادر التاريخية على أن اللغة الآرامية. كانت سائدة في ی عند 
. ولادة السید السیح ول .ورد فى قاموس الکتاب القدس : « ... وقد 
_ تكلم السيد المسيخ اللغة الآرامية : ووردت بعض أقواله في الجديد 
۱ في هذه اللغة 4 کا ورد فيه :د .. إن اليهوذ أيام المسيح كانوا 

یتکلمون الارامية ذاعها ۷ انظر ص 44 وص ٥۹۸‏ من قاموس مجمع 
الكنائس ف الشق الأدنى. . الطبعة الثانية یروت ۱۹۷۱ . 


YEY 


« اللغة السريانية ۱(۷). . . 


0) 


جاء في كتاب اللولؤ النثور : « کانت "السريانية لسان أهل العراق 


۱ وجزيرة مايين 2 0 القع 0 علب بلاد ري بل 


> في ملك بد اد نی » وامندت ! 2 را 


الصفری وشمالي بلاد العرنب » انظر صن ۱۵ من كتا اللؤلؤ المنشور في 


“تارم العلوم والآداف السريانية تأليف البطريرك أغناطيوس افرام الأول 
۰ برهوم هص ۳ نقلا عن "کتاب تاريخ قدي الشعوب الشرق 


لماسبيرو . 
جاء اطلاق ١‏ سم الآرامية الغربية على السريانية في أكثر المصادر 


٠‏ المعتمدة » غير أن قاموس الكتاب e‏ المشار إليه سابقاً آوردها مع 


اللهجات الشرقية فنص على آن « .. السريانية وهي المجة الرهبات التي 


١ :‏ أضبخت فيما بعد لغة الكنائس المسنيحية التي تكلم الآرامية في سوريا 


وفيما' بان الهرين 1 1 ومن | الجدير بالملاحظة أن القاموس الذکور أثبت 


لفظة ارامية دون حدّ الألف: ۰ ويقول الدكتور انیس فريحة ص 745 من 


کتابه دراسات في التاريم” : : آرام يمد وأرم پدون مد » ولاصح بمد . عن 
كتاب المظران إسحق ساك : الشريان ايان وخضارة ص ۳ ۳ 
حلب ۱۹۸۳ . وقد وردت كلمة أرم بدون ق ال الك م 


۱۶۸ 


٠‏ القد قامث أولى كنائس النصرانية في. مدينة انطاكية من يلاد 
الشام2'0 » ونشأت: مع قیامها طبقة جديدة يطلق.أفرادها على 
آنفسهم اسم « الکهنة » » کانوا یقومون بخدمة الكنيسة , 
فیمارسون الطقوس الكنسية ويقدمون الأقداس وینشرون تعالم 
الديانة الجديدة بین العامة ٤‏ عل تفاوت ف مراتہم ۰ وتباين ف 
درجاتهم » اختلاف في الأعمال المنوطة بكل 2 منهم . 





٠‏ > . مجمع اللغة العربيةابيها. أوردها شفيق غربال في الموسوعة العربية الميسرة بمدّ 

. . وکذلك فعل فاد آفام البستاني في دائرة المعارف اللينائية‎ ٠ 

)۱( أنطااكية : مدینة في شمال غرني بلاد الشام » آسسها سلوقس أحد قواد 
الإسكندر الككبير عام ٠‏ قبل الميلاد على نهر العامي قبل مصیه بخمسة 
عشر ميلا » وأطلق عليها انم أيه » وفي سنة 54 ق . م احتل أنطاكية 

. القائد الروماني بومبای وجعل منها عاصمة للبلاد ... وکانت آنطاكية 
ثالث مدينة في المبراطورية الرومانية بعد روما والإسكندرية » وكان فيها 
جماعة كبيق من الیبود وین بینبم ظهر السیحیون الأول .. وأصبحت 

آنطاكية آهم مركز للمسيجية بعد أورشلم ما غرت السيسية إلى 
. الغرب . انظر اص ۱۲ نت قاموس الكتاب المقدس المرجع السابق 
ذكره . . ۰ 


٠‏ كان يطلق على الواحد من أفراد. الطبقة: االجديدة باللغة السائدة 
لفظة کهنو 1 ٠‏ ويقال ل النسية إليه كدرو داج ب دق 
اک 
وار 11 0 


و الفتح الاسلامي 1 أخذت العربية ب عل الآرامية. التي 
كانت سائدة في أنحاء البلاد » وکان لغلیعا آثر کبیر حتی عل لغة 
الكهنة (7) فاذا بکلمة که السريانية تعرب » وتدبخل العجم 


)١(‏ جميع الكلماث السريانية الواردة في هذا البحث كتبت بالأحرف 
السريانية بقلم الطران "احترم جرجس القس ۳ من بر رجال . 
الکهنوت في. بطريركية السریان الارُوذکش بدمشق 

(۲) قال البطريرك برصوم في ص ٠١‏ من کتابه اللؤلؤ التشور السابق ذکره : 
إن السريانية « لم تزل محَلّية حتى بدأت اللغة العزبية بمزاحمتها في أواخر 
الكة السابعة وصدر المة الثامنة ل 0 
واعتصمت بالأزياف واجبال .. ۱ 
زقال البطريرك أيضاً : . « وأول ا اة ذکر عنذنا ا 4 
ميلادية » قال أبو نصر يحى.بن جرير التكريتى السرياني في الباب الرابع 
والخمسين. من كتابه المرسوم المرشد : انه في تلك السنة قلد مطران . 
تکریت الأسقفية . رجلا ديناً من قوغ من العرب البصاری فکان یقاس 
هم بالعربية ) ص 1۸ . 





۱۵۰ 


العربي بصيغة « كهتوت » والنسبة لا 0 ا 

إن بہو. اک ss‏ ل 0 
الكنائس غالبا ما تكتظ » إضافة إلى عديد من رجال الكهّنوت » 
حجمهوز كبير. من المؤمتين بون الكنيسة .ليسنتمعوا إلى موعظة كبير 
۱ مَنة» وشرحه تعالم الدين الذي. منوا به ۽ قد كان یظلق على 
الواحد من هلاه الستمعین لفظة : عَامُو د وتعنی هذه 
الکلمة : عامي و آمي و آحد عامة المنین ناو ین کات .من 
شعب الرجل کا جاء في أحد العاجم » وفي النسبة إلى لفظة عَامُو 
كان يقال ET‏ وتعنى هذه الكلمة : عامي أيضا أو 
شعبي و آمي آو حاص باللة آو A‏ ورد ل معجمات 





ر۱) جاء فی قاموس الأسقف جرمانوس فرحات سوم سنة ME‏ في 
مدينة فا الفرنسبیة 2 
۱ الکهنوت : خدمة أسرار 5 
لا للتأنیث کناء ملکوت وجروتٍ ودرجانه ثلاث الشماس والقسیس 
والأسقف' ومراتبه كثية منها : القاري وا لخوري والطسران والبطريسرك 
والبايا » وفعله. : كهَن وكهّن تكهينا فهو كاهن وتَكَهّن ء ج : كهنة . 


۱ ۱ 


الارامیة(۱) . 
٠‏ و ال کر اد با من مه لیم 
الطريق العام. وراعه آن یری جمهوراً من أفناء الناس يقترب من " 
| الكنيسة » فلا بدّ من أن يبعث من يستطلع له الخير . 0 
[ كان يطلق على الواحد من لك الذين یقتربون من الکنيسسة 
لفظة علمَو .<< مدا وتعني هذه الكلمة على ما ورد في المعاجنم 
الارامية : : عالمي أو زمني. أو دهري أو ابن الدنیات» 5 يطلق في 
النسبة إليه لفظة عُلْمُويُو 5 < مر 12 وهذه الكلمة ذات معان عديدة . 
) على ما ورد في المعجمات الأرامية منها : غير کنسی أو دنيري أو 
مان آي ی أو بالجيل أو بالعام 0 


ا# ا ار 





(۱) العاجم الشائية مع اللغة الآرامية قليلة ومعظمها معاد فيا حدینا » ولا 

تعرف تواريخ طبعاتها ال . انظر معجم اللباب للقس القرداجى فهو 

أقدمها إذ طبع في یروت سنة ۱۸۹۱ م ٠‏ وانظر اموس ابن بهلول 
الطبوع مجددا ف امستردام م سنة 14V.‏ م 

۳ نظر قاموس الطران بعقوب حب الكلداني ال ا = 


or 


بعد أن. أقامت , النصرانية كنيستها 0 في أنطاكية › کا 

. قت آنا الإشارة إلى ذلك > أخذت تمتد وتنتشر في البلاد الأوربية 
بجهود الرسل والمبشرين إلى آن سبادت تیان غیر آن الارامية إلغة 
السيد المسيح عجزت عن اقتحام آسوار الکنائس بصحبة الدین ‏ 

4 الجديد ٠»‏ إذ كانت الا ٤‏ وقد تقلت لہا نصوص الإنجيل › 
لغة جمي القساوسة والرهبان » وتليها اللاتينية . ويضاف إلى هذا 
أن اليونانية كانت اللغة الرسمية للدولة ,صاحبة السلطان في اسية 
الصغرى , عما منحها القوة الكاية نزو هي الكنائس في بلاه 
الشام » فإذا بكلمات عديدة تجرى على ألسنة. الكهنة ورجال 
الدين حارج الكنيسة وني داخلها . فإذا بكلمات يونائية عديدة 
أحذت تجري على ألسنة الكهنة أنفسهم فضلا عن عامة الناس » 
حتى أن اسم كبير الكهنة في اليونانية إيُسكوبس 3960205 
تسلل ال الكنيسة السريانية و يلبث أن ساد فیپا بلفظ أفسقوفو 
سم و1 والنسبة إليه و 0گ ؛وعن E‏ عربت هاتان 


,یروت ۱۹۷۵ ۰ فهو 7 الوخيد الآرامي الذي ذکر لفظة! علمانی 
دون ضبط » غير أنه من الوکد آن این اقا مه لاه نسبها لأهل 
العام وقد ضيط هذه اللفظة بفتح اللام ۱ 


۱2۳ 


الکلمتان فد خلتا العجم العزیي بصيغة املق وأسقفى 0 
. ومن الکلمات الكنسية الى ترت مرن اليونانية إل السرد يانية 
5 ]ايروس أو 11881105 قليريفو وهي 'تطلق: على 
مجموع أفراد. الكهنة أي رجال الكهئوت ؛ والنسبة إليها بالسريانية 
قلیریقویو مح هر عنم وعن عن ات ناد ع هاتان الكلمتان 
فدخلتا العجم الف بصيغة (١‏ اكليرس وأكلديكي ١‏ ' 4. 


+ ها 

۰ (۱). الأسقف : فوق القسیس ودون الطران + معرب : إبُسكبس بالينانية 

ومعناة رقيب أو ناظر ج أساقف وأساقفة . انظر معجم البستان لعبد الله 
البستای یروت ۱۹۲۷ . ۱ 








) الكليرس أو الإكليرس : جاعة مفرزون ومکزسون خدمة. ال في 
الكنيسة المسيحية كالشمامسة والقسوس والأساقفة ويقابلهم العلماتؤن .. 
بونانیتا کلیس ومعناها قرعة لک نهم كانوا في القدم' ينتخبون بالقرغة .. 
الواحد اكابريكي ج اكليريكيون . انظر حیط احیظ یروت ۱۸۷۰ .۱ 
7 . ويلاحظ 'أن المعلم. بطرس البستاني لم يضبط لفظة علمانيون في 
7 مادق ك ل ي ولكته في مادة ع .ل م قال مزر کین 
مصدر والعالم (. بفتح اللام ) ومنه ( العلماني )"فیح فسکون: للعامي 
.الذي ليس باكلبيكي . 





۱۵ 


بعد آن انتشرت النصرانية في البلاد الاوربية وقکنت ۰ آخذ 
احبار الكنيسة بفرض مبلطانها على الناس » فإذا بها » مرور 
الزمن » تستحوذ على سلطات تفوق ما كان للدولة نفسها » وكان 
من أهم تلك السلطات » سلطة ا 
تعليم العلوم الدنيوية الببحتة » وفي فرنسا بخاصة » ظل التعلم بأنواعه 
و ان ف طائفة اليسوعيين » وهم من 
اند غلاه وبال الگیت 3 ۱ 


وتقدمت العلوم العصرية » > وتفعحت أبصار الناس » ,ولکن 
الكنيسة ظلت جامدة على تقاليدها » فضج العلماء ونادوا بضرورة 
تغيير ولو بالقرة » وتحركت الجماهير , فإذا بحروب الإصلاح الديني 
لدموية تقوم » ول يخمد أوارها ! إلا بانتباء الثورة الفرنسية اذ کات 
انتصارها على الكنييسة ساحقاً” 86 من کل سلطة زمنية 
ا 
وأصبح التعلم في فرنسا ء وفي كثير من الدول التي اقتفت 
خطواتها » حراً لا شأن للكنيشة فيه لا من قريب ولا من بعيد › 
واصف هذا التعلم بالفرنسية بانه : .SECULA]RE‏ 


وإذا رجع المرء إلى المعجمات الفرنسية رت ماخ 
الكلمة › وكا دلالات عدیدة. آهها التالية : 
سل وفقتل مجم كلنة عالت عل الفظة ی 

فکل واحدة من هذه النسب تصلح آن تکون مقابلا للکلمة 
الفرنسية 5۳0111۸18۳8 إلا العلم فلا يدخل في مدلرلاتها في 
أي مرجع غير عي » أي لا بصح أن تكرن ( المائية ) مقالا 
شا 2 ق بعض الع العربية الحديثة :0 

أن اللكلمة الفرنسية نفسها لفظة 8 نا لام 
الواسعة هي LAIQUE‏ وهاتان الترادفتان حيّرتا صانعي العاجم 
الثنائية اللغة. ف في وضع اللفظة العربية التي تُعطي المراد من آي یا 
7 
المعاني التى يمكن أن تقابل مدلول إحدى الكلمتين الأعحمعين.: 
ما فا صيغة عااني » ک فيل \REINHARTDOSY‏ اومن ود 
سعتی الیوم(۱) . 


.)١(‏ جمع دوزي فوات العاجم العربية في معجم ضخم ذکر فیه کلمات 
علماني وعالي وعاطاني 6 وقد ضبط الکلمعن الاخيرتين دون الاولى ۽ = 


۱95 


. ومن مظاهر تلك الحيق أن قاضياً من كبار قضاة امحآم الأجنبية 
ف مصر 6 وهو من الرواد المعجميين > قد لخاد عن إثبات الكلمة 
في بعض. مواد و ۰ وفضل (قرار ۰ أخطاء: كانت 
ئعة في عص » أو احتيار كلمة غير مناسبة وجدها في المصدر 
ی ۱ 
فرنسی س عري. عرفته المكتبة العربية. حتی الیوم » کلمة « آملي » 
مقابل لفظة 136 وجملة. « صفة الأهالي » مقابل 1315126 
: وجملة ( حاص بالقرن -- جيلي ؛ » مقابل أفظة Sètulaire‏ 
وکلمة « ذنيوي » مقابل نفظة. عونايمهه 29 ... 
ان وشن E E NO EE‏ 
۰۵ اللفرنسية » ما جاء من مدلول كلمة Tempore]‏ 
رده اوقرس مت معا لک الکلمة > وگن یر با 
= وذلك مقابل کلمة »نله ک أورد عدة کلمات فرنسية تدخل في 
مدلرلات, الكلمة الأحية . وطبع. معجمه في ليدن سنة ۱۸۷۷ م أول 
طبعة » وقد طبع ثائية في بلس سنة ۱8۲۷ و ولخ في “سسنة ۱۹۹۸ . 
وکان زد الميني ید متخ العراقي نقل العجم ی وت طباعته في 
بغباد سنة ۱۹۷۸ . ۰ 

(۱) انظر : قاموس فرتساوي ‏ عري .تاليف محمد النجاري القاضي : 
بمحكمة إسكندرية الختلطة طبع في الاسكندرية سنة ۱۹۰۳ . 


۱2۷ 


التساؤل .+ من أين جاءت كلمتا J‏ عالماني ) ٩‏ .۲ عَلماني 4 
فوضعتا إلى جانب کلمة « عالّمي » في بعض المعاجم الثنائية ؟ 


لابد لنا تلاجابة عل" هذا التسائل من اقهید لذلك بکلمة عن 
آثر شيادة العربية “في بلاد:“الشام عقب الفتح الاسلامي » لقد 
سار ع یومتذ بعض نوابغ السريان إلى نقل العديد من الکتب ‏ 
النصرانية المدونة باليونانية. أو الآرامية إلى العزبية الفصحى » وقد 
برضوم (20 ۰ وكان مما دونه. في تاریه قوله : « والذي نعلمه أن 
یوحنا الثالت بطريرك أنطاكية: صرف عنايته إلى نقل الإنجيل ' 
المقدس إلى العربية على أيدى علماء متبجرين في اللغتين من بنى 
طيء وتنوخ وعقیل في حدود سنة 157 إجابة على رغبة عمير بن 
سعد أمير الجزيرة في ما روى المؤرخ الرهاوي اجهول .. ۲۳۰ . 
والدولة » تأليف على بن ربّان 'الطبري ( كان مسيحياً فأسلم وألف 
(۱) انظر في رسالتنا عروبة انسر یان دمشق 116١‏ تعريفا بالبطريرك عضو 
(۷) انظر ص ۰۰ من كتاب اللوْلوٌ المنثور المصدر السابق ذكره . 


۱ ۵۸ 


كتابه حوالي سنه /5٠‏ ميلادية ) الذي نشو منغانة في مصر سنة 
٠‏ ۳ قطعاً من التوراة وفصولاً من أسفار الأنبياء يكلام آفزغ ف 
قالب الفصاحة كأنه ال رز الرصوف واللؤلق المنضدود ۰ وا 
من العهد الجديد يكلام سهل متناسب الفقّر » ولا نعلم لهذه 
ترجه خيرا و( 
بعد هذا التمهيد عما فعله ا الا بعد آن. 50 
العربية » بالنتصوص الآرامية » نستطيع الاجابة عن التساؤل الذي 
أوردناه ا | فتقول :. ۰ ۱ 
e‏ 7 یانیین » وهم 3 كلمة sèculaire‏ إل 


ر س 


او و 


الی ربية 2( استوحوا. من كلمة علمويو السريانية صيغة عالاني ؛ 
نی الألف عل ق زیادعها عل الأسواء الي إذا 


(۱) الصدر ا نفسه. وفيه 0 البطريرك. وتقل العهد. العتیق أيضاً 
الثیخ سعید بن یعقوب الفيومي العروف بسعدیا اليپودي حو سنة ٩۰۰‏ 
ومنه في خزانة فلورنسا عدد ۲١‏ نسخة آسفار التوراة الخمسة من 
العبرائية إلى العربية کتبت سنة ۱۲۵۶ وفي حزانة الدار البطريركية القبطية 
بمصر كتاب العهد القديم يحوي نصف أسفار التوراة » نقل عن ترجمة 
الشیخ سعید الفيومي تاريخه سنة ۱۵۸۵ . عدد ۲۳ . 


١ 6ه‎ 


٠‏ کا آوحت الکلمة نفسها ال علماء آخرین صيفة علماني قياساً 
'على: لفظة رّاني 00 بعلم الب ء غير أن هؤلاء العلماء 
توقفوا في ضبط الكلمة عند حركة العين فعين عُلمويو مضمومة 
وهي في السنريانية تكاد تند ج مع اللام الساكنة التي تلتها » وليس 
اجاح هم مر العين 9 امراد من لفظة 

عمو السرياية ؟ 

في العربية كلمة عِلْم مكسورة ل بك دز شین 
كل المعاق التى تشملها كلمة عُلْمو السريانية , والعلم في هذه 
اللغة يطلق عليه لفظ يُولْفونُو ٠5‏ <ه:! والنسبة إليه يُولفويُويّو 5..<ة ةما 
وهذه اللفظة هي الني تقابل لفظة لین أو كلمة علماني الشائعة 
في عصرنا حطا مقابل کلمة. 560101276 لفرنسية . 

ولا شك عندي فی ا اكد توابغ علماء السریان ۷ ا 
الذین یعون العربية بقواعدها الأصيلة ومفرداتها الفصيحة عرف آن 
الضمّة في عين عُلْمُو السريانية لا تحول دون قبول صبيغة عربية . 
سليمة ففي ع ل م مصدر صيغته عَم وهو بمعنى العالّم أو المخلق 


کله( )آي أي أن هذا المصدر في العريية يطابق تماما لفظة عُلْمُو في 
السريانية ». فإذا ما فتحت العين في كلمة عَلْمانيٌ كان معناها 
ذات العنی را عن كلمتي 5۵012176 ومزادهب Laic‏ „ 
الاعجمیتین . 5 

يخطر بالبال التساؤل عن اسم ذلك العام السرياني الذي أعطى 
العريية بفتحه عين عَلماني كلمة كان معجمها يفتقر إليها لترجمة 
لفظتين أعجميتين حضاريتون إلى الفصحى ؟ فأقول : إني لم أنته في 
بحثي المعمق إلى معرفته » ولكن قد لا یکون بعيدا اليوم الذي 
e‏ اا 0 





(۱), ی المجد الفيروزا بادى اموق سنة ۸۱۷ اه ۵ مق تقاموسه 
فیط في مادة ع ل م :۱ .. والعلم ( بفتح العین ) والعالّم ( بفتح 
اللام ) : الخلق كله أو ماحواه بعطن الفلاث م. » وقد مر الزبيدي 
ات التاج عل هذه بحملة مرور الكرام خلافاً لما جاء .في المذكرة 
المربوطة .مع أعمال لجنة اللهجات المرفوعة إلى موقر الذورة الثانية 
د مما يؤسف له آن. طبعة القاموس احیط ف بلاق سنة 
VY:‏ جاوت غير سليمة في ضبط كلمة عَلْم » » علن أن ضبطها جام 
صحيجاً: في طبعة المكتبة الحسينية المصرية سنة ۱۳۵۶ ۱ 


15١ 


عريي أو سرياني ينير المحقيقة . 
وق تقديري أن الكش نا أثبته الفیروزآبادی : ف قاموسه کان 
قبل حلول القرن التاسع شر الميلادي بزمن طویل » لذا أستطيع | 
التأكيد عل أن ما ورد في مذكرة الذكتور عبد الصبور شاهين 
المرفوعة إلى لجنة اللهجات التي يقول فيها : 9 إن ميلاد الكلمة ‏ 
یقصد العلمانية إذا اعترنا قاموس بقطر أقدم مصدر فا کان 
مصریا ‏ في الرابع الأول من .القرن التاسع عشر » علن يد هذا 
الترجم ومن كان یعاونه .. ) غیر مستوف البحث في تاريخ 
الكلمة » فضلا عن إغفاله الإشارة إلى ما صنعه لويس بقطر في 
٠‏ ضبط الكلمة أو إهمال ضبطها , ید أن صاحب المذكرة قد يكون 
محقا في اعتبار قاموس بقطر الطبوع سنة ۱۸۲۹ أقدم معجم ثنني 
وردت فيه كلمة العلمانية . لا الظروف ل م تساعدني على العثور 
على معجم مطبوع قبل. حلول النصف الثاني من القرن المذكور . 


۰ ل زیت هن 
SS‏ 


1۲ 


جهلا . ما أفسح المجال لزيادة انتشار. قراءتها مكسورة العين 
لسهولة نطقها أو توهما أنبا من باب النسبإإلى العلم . ما ظهرت 
معاجم أخرى ضّبطت عين الكلمة فيها بالكسر جهلا أو إقراراً 
باقع لفظها من قبل جمهور كبير من التقفين » وأقدم معجم 
ی 
في ببروت سئة ۷۲ ,_, 


وما زاد البلبلة في ضبط عين العلمانية وشيوع نطقها بالکسر ‏ 
انتشار. كثير من المؤلفات التي تؤرخ للحضارة في أوروبا أو الحروب 
الإصلاح الديني فيها وهي تولي عناية فائقة لما تم من تحرير التعلم 
في مختلف الدول من ربقة الكنيسة إلى درجة قد يتوهم معها بعض 
القراء أن مدلول علعبآ هو العلمانية » فترجمة .قصة الحضازة لويل 
ديورانت أحسن مثل للتوهم بأن صحة ضبط كلمة العّمنية هي 
پکسر امین (۲۲ , ۱ 





(۱) انظر : قاموس عرلي ند فرنساوي تألیف الاب فیلبهس کوش . مطبعة 
الرسلین آلیسوعییت: ز دروت ۱۸۲۱۲ . ۱ 

(۲) انظر جع ع ذا سه رسو شع جد ارت زع ان 
وما قبله القاهرة ۱۹۸۰ . 


TY 


ومن اترات العجمية 0-0-0 فيما يتعلق بكلمة 
العلمانية ما آورده الدکتور 
قال - , (۱) 

و علماني نسية إلى العل عنى الا باس أن الكلمات 
م تضبط بالشکل ) ومو خلاف الديني أو الكهنوتي » وهنه تفرقة 
مسيحية لا وجود غا في الاسلام » وآساسها وجود سلطة روحية 
هي سلطة الكنيسة » وسلطة مدنية هي سلطة الولاة والأمراء . 


والعلمانيون ( لم تضبط بالشكل أيضاً ) حکمون بوجه عام 
3 ويرعَون المصلحة العامة دون التقيد بنصوص أو طقوس 
ينية . وكانوا في الغالب مبعث التطور والتجديد في الجتمعات 
» ولذا كانوا في حلاف مع الكنيسة ورجال الدين » وأوضح 
ما يبدو نشاطهم في الثقافة والتعلم » فلهم ثقافتهم ومدارسهم 
العلمانية » وعدّت الثورة الفرنسية من أكبر الحركات العلمانية » . 
وإذا كان الدكتور رزق في هذا التعريف وبتركه الإشارة إلى 
صحة لفظ العلمانية » قد يورث شيعا. من اللبس. عند البعض . 
فقد كان في تعريفه الجمعية العلمانية أقل حذراً » إذ قال : 


حنا رزق ف معج م حديث اد 


ر۱) انظر : معجم العلوم الاجةاعية ( اليونسكو ) القاهرة ۱۹۷ ض 4798 . 


١55 


« جمعية يغلب عليها التحرر من القيود الكنسية والاتجاه في 
تعالهها اتجاها علمياً لا يخضع إلا لما عبدي إليه نظريات العلوم . 
وقوانينها » وتتميز برغبة أكيدة في التجديد والإصلاح » والسعي وراء . 
نظم سليمة » وصياغة القم الانسانية صیاغة صحيحة »۲ ۲ . 

إن كلمة علمانية كانت في نشأتها ذات مدلول كني يراد به 
تفي علاقة الدین مرصوفها . تم أحذ هذا الدلول یتطور في بلادنا ۱ 
لعربية حتى غدا له مفهوم ذو صبغة سياسية » واشتق بیضهم من 
فظها فعل عم الذي انعشر شر في جميع الأقطار العربية » ثم أصبح 
في بعضها معزفاً محلو لبعض المثقفين الضب على أوتاره » وكل هذا 
كان عاملاً في انتشار لفظ الكلمة بضبط د لامیرر له 
البعه0؟) , 


ومن أعجب الأمور آن الغجم اا ا العربية ٠‏ 
الأول . كان ف طیعته الأول الصادرة سنة ۰ ينص عل أن : 





۱ انظر نت 3 ص r‏ 


دعم غ و عن الدين مدعين ہم شون 
العلم في تلك الاراء . 


۱ الم ۰ الغالم 3 
۳ : نسب إل العم بمعنى العام »و ۰ ولو خلاف ف نی أو 

۱ ۲ 

ع تعریت لقلمایة الاد ف الطبعة ال . غير أن ٠‏ العجم 

۱ اونیط فجن 2 طبعته الثالفة 7 -سنة ۹۸۰ بضینط 

م رن و کی ۳ 

0 : إدراك نک 


إن ضبط لمع کت ی له ند من نو 
تاريخ » ٠‏ بل هو مجرد اقرار خطاً شاع بين طوائف من المثقفين غير 
البالین بسلامة نطق الکلمة » ولو آن بعضهم يستند إلى ضبط 
للكلمة ورد في بعض المعاجم الثنائية اللغة وأکثرها حدیث کمنهل 
عبد النور و منجد علوم لاب توکل وأمثالها 7 معنجمات 


۱۹5 


لا تؤخحذ منها اللغة ولا يعتمد على ما يرد فيها مخالفا لحا في المراجع 
المعتمدة . ْ 
٭ * 
ان جل ما آنشده من هذا البحث » رجاء أُقدمه للزملاء الجلاء 


أعضاء لجنة المعجم الوسيط ليعيدوا الحقٌ إلى نصابه ويسارعوا إلى 
إعادة فتح عين العلمانية إلى الوسيط ليعود الواردون معينه ريّانِين . 


۱۷ 


رقم الایداع بدار الکتب ۵۲۷ / ۱۹۸۶ 
الترقم الدولل 5 ل ۰6 مب ۱۵۲ - ٩۷۷‏ 


مطارع الوفاء ۰ السو 


شار ع الامام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
بت : ۷۲۱ - صب ۲ لجع 
تلکس : ۲۰۰4 DWFA UN‏ 


